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اهاه رثالعالمين» والصلاة والسلام على فضا خلقه وخاتم رسله محمد وعلی آله 
الطثبين الطاهرين الذين هم عيبة علمه وحفظة نة 


أمّا بعد فان الإسلام عقيدة وشريعةء فالعقيدة هى الإيمان بالله ورسله واليوم 


الاخ والشرعة هى الأ حكام الالة الى تكفل للبشرية الخاة الفضلل وفى لا التعادة 


الدنيوية والأخروية. 


وقد امقازت الشريخة الإشادمية بالشمول» ووضع الحلول لكافة المشاكل التي تعترى 


ب 


الإنسان في جميع جوانب الحية قال سبحانء وليم خلت كم ديم ونث َل 


نعْمَّتى وَرَضِيتٌ لكم الإسلام يناي "٠.‏ 


.۳ :ةدئاملا.١‎ 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ المقدمة 


غير أن هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبلَغ الرسالة 
النبي الأكرم تة الأمر الذي أذى إلى اختلاف كلمتهم فيهاء وبما أن الحقيقة بنت البحث فقد 
حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على طاولة البحث» عسى أن تكون وسيلة 
لتوحيد الكلمة وتقريب الخطى في هذا الحقلء فالخلاف فيها ليس خلافاً في جوهر الدين 
وأصوله حى يستوجب العداء والبغضاء وإّما هو خلاف فيما روي عنه ب » وهو أمر يسير في 
مقابل المسائل الكثيرة المثفق عليها بين المذاهب الإسلامية. 


ورائدنا في هذا السبیل قول سبحانه: وو اعتَصِمُوا حل الله جَمیعا و رواو اذكروا 
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قال الامام الصادق عد 


«العالم بزمانه لا تهجم علي هاللوابس» 


) ۲۷ / ١ (الکافی:‎ 


دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واتفاق المسلمين على أن رسولاللّه اة هو النبى 
الاد و اام الك ووه ا ال و و ا الات فا خا غل س 


التشريع من قوانين و سنن تعد من صميم ثوابت هذا الدين لا تتطاول عليها يد التغييرء 


فأحكامه فى العبادات والمعاملات وفى العقود والإيقاعات» والقضاء والسياسات أصول خالدة 
دى الدهر إلى يوم القيامة وق تضافرزت غليها الروايات: 
.١‏ روى أبو جعفر الباقر ريإ قال: قال جدي رسول الله بيه : «أتها الناس حلالي حلال 


إلى يوم القيامة » وحرامي 
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حرام إلى يوم القيامةء ألا وقد بيّنهما الله عر وجل ات و کی ی ا 


E 
ور‎ 


۲. كما روى زرارة عن الإمام الصادق ريإ والحرام» فقال: «حلال محمد حلال أبداً إلى 
يوم القيامةء لا يکون غيرَه ولا يجيء بعده». ٩‏ 

والروايات في هذا الصدد عن النبي الأعظم و طائفة منها في كتابنا مفاهيم القرآن فبلغت 
۵ حدیثا وبما ان خلود شریعته آمر لم یشک فيه أحد من المسلمین» وهو من ضروريات 
الدين نقتصر على ذلك المقدارء ونطرح السؤال التالي: 

إذا كانت الحياة الاجتماعية على وتيرة واحدة لصح أن يديرها تشريع خالد ودائم وأا إذا 
كانت رة تسودها التو لات والتخيرات الطارنة فف بص لفاون ابت أن 


EA aS 
.۵0۷/١: الکافی‎ .۲ 
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فود ی ا ا 


إن الاه الكجهاغية ال رها الطان الدوي 'والشائرى كيف تلفي مع اة بل 
التقدم العلمي فيها درجة هائلةء فكل ذلك شاهد على لزوم تغيير التشريع حسب تغيير الظروف؟ 

هذا السؤال كثيراً ما يثار في الأوساط العلمية ويراد من ورائه أمر آخرء وهو التخلص من 
قيود الدين والقيم الأخلاقية مع الغفلة ان تغير آلوان الحياة لا يصادم ثبات التشريع وخلوده 
E E‏ 

E ATES‏ ا وف ا ا و 
عن أنّ للإنسان خلقاً وغرائز ثابتة قد فطر عليها وهي لا تنفك عنه مادام الإنسان إنساناً وهذه 


الغرائز الثابتة تستدعي لنفسها تشريعاً ثابتاً يدوم بدوامهاء ويثبت بثباتها عبر القرون والأجيالء 
وإلیک نماذج منها: 


(v) 


RAR DTA RTARTA RII IIR OTRO DTN DTN DIARRA RINNE 
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.١‏ ان الإنسان بما هو موجود اجتماعي يحتاج لحفظ نسله إلى الحياة العائليةء وهذه حقيقة 
ابتة في حياة الإنسان وجاء التشريع وفقاً لهاء يقول سبحانه: «وألكخوا الأيامى نكم 
وَالصالحينَ مِنْ عبادكَم وإمانكم» . 

۲. العدالة الاجتماعية توفر مصل للإنسان في حياته الاجتماعية إلا السير وفق نهج 
العدل والابتعاد عن الظلم, قال سبحانه: ِن الله يمر بالْعَدْلِ وَالإخسان وَايتاء ذى القُربى 


يهى عن الفَحشاء وَالمُْكرٍ وَالبفى يَعِظكُم لعَلكمْ َد كَرُون,". 
. اث الفوارق الرئيسية بين الرجل والمراة امر طبيعي محسوس» فهما يختلفان السخيفة 
التي تبغي إزالة كلّْتفاوت بينهماء وبما ان هذا النوع من الاختلاف ثابت لا يتغيّر بمرور الزمان 


فهو يقتضي تشريعا 


١.النور:‏ ۲ 
۲. النحل: ۰ 
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ا 


ايتا على شاكلة موضوعه تقول اسبحانة: وال جال قوامون على التساء بما فصل الله 
بعصم على بَعْض وما افوا م من آنوالهټې (. 
۴.الروابط العائلية هي روابط طبيعية فالأحكام ا و 


SESE 


ا 


لار تخو الرمان قول اة واولا الأزحام ؛ بَعْضَهُمْ او بَعْضِ فی کتاب الله ٠‏ 


والمراد من الأولوية هي الأقربية. شك فيه ان الخمر والميسر والإباحة الجنسية تقوّض أركان 
الأخلاقء فالخمر يزيل العقلء والميسر يورث العداء في المجتمع» والإباحة الجنسية تفسد 
النسل والحرث فتتبعها أحكامها فى الثبات والدوام. 

هذه نماذج استعرضناها للحياة الاجتماعية التي لا تمسها يد التغيرء وهي ثابتة » فإذا كان 
التشريع على وفق 


دی ی ر ی ی ر ی ر ی ی ی ی ر ی ی ی ی ا ر < 2 ر ا > 


ا 


٣۴ النساء:‎ .١ 
۷۵ ۲.الأنفال:‎ 
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الفطرة وكان نظام التشريع قد وضع وفق ملاكات واقعيةء فالموضوعات تلازم أحكامهاء 
ملازمة العلة لمعلولهاء والأحكام تتبع موضوعاتها تبعيّة المعاليل لعللها. 

هذا جواب إجماليء وأمّا الجواب التفصيلي فهو رهن الوقوف على الدور الذي يلعبه الزمان 
والمكان ف مرونة الأحكام المرغية وتطيتع الأخكام. على ستطبات :لض وهذا هو الذى 


سنقوم بدراسته. 


دور الزمان والمكان فى الاستنباط 
قد يطلق الزمان والمكان ويراد منها المعنى الفلسفي» فيفسر الأول بمقدار الحركةء والثاني 
بالبعد الذى. ماده الجسم والزمان والمكان بهذا المعتى خارج عن محط البحت بل المراد هو 
لمعت الكنان لما أعنى: تظور أسالبب الخاة والظروف الاأجتماعية خسب تقذم الزمان وتوم 


شبكة الاتصالات. وھذا المعنی هو الذی بهمنا فى هذا البحث» ودراسته تتم فى ضمن فصول 


خمسة: 


N. SR I O ES‏ للاأستاذ جعفر ان 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ 


الأؤل: دراسة الروايات الواردة في ذلك المضمار. 


الثاني: نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء. 
الزابع: دورالزمان والمكان في ‌الأحكامالحكومية. 
الخامس: في دراسة العصرين في الفقهالسني. 


وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر. 


0۱ ن 
: 
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الفصل الأول 


استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار 


قد أشير في غير واحد من الروايات عن أئقة أهل البيت بيع إلى أن للزمان والمكان 
دوراً في تغير الأحکام إِمَا لتبڏّل موضوعه بتبدل الزمان» أو لتغیر ملاک الحکم إلى ملاک آخرء أو 
لکشف ملاک آوسع من الملاک الموجود في عصر التشریع أو غیر ذلک مما سیوافیک تفسيره 
عند البحث في التطبيقات. 


E EE ESE EE 


(۲) 


ی ت ت ن کے کے کے کے کے کے ےک ن کک کے ا کے ا ی کک 
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.١‏ سئل علي بإ عن قول الرسول رة : «غيروا الشيبَ ولا تشبّهوا باليهود». 


فقال ری : «إّما قال 4 ذلك والدين قلء فاا الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه 


فامرؤ وما اختار».( 

فأشار الإمام بقوله: إِنَ عنوان التشب من المسلمين شيبته وكانوا في أقلية صار عملهم 
تشبهاً باليهود وتقوية لهم» وأمَّا بعد انتشار الإسلام في أقطار الأرض على نحو صارت اليهود هم 
الأقلية فلا يصدق التشبّه بهم إذا ترک الخضاب. 

۲. روی محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر الباقر نإ اهما سألاه عن أكل لحوم الحمُر 
الأهليةء فقال: «نهى رسول اللّه بي عن أكلها يوم خيبرء وإنما نهى عن أكلها في ذلک الوقت 
انت خو الان واا ار فار الد ااا 


.١۷ نهج البلاغةء قسم الحكم» رقم‎ .١ 
.١ وسائل الشيعة:۶٠ الباب ۴ من كتاب الأطعمة والأشربةء الحديث‎ .۲ 


(۳) 
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والحديث يشير إلى أن نهي رسول الله إت عن أكل لحومها كان لاجل ان ذبحها في 
دل ال فت يورت لخر ج اله لا ها كان سا لمل الاس و الا مكة من هكان إلى اکر 
فإذا ارتفعت الحاجة فى الزمان الآخر ارتفع ملاک الحرمة. 


۳. روی محمد بن سنان » أن الرضاٍٍاٍ كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «كره كل 
لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا 
لقذر خلقها ولا قذر غذاثها».(٩‏ 


۴. روی عبد الرحمن بن حجاج» عمّن سمعه» عن الإمام الصادق يڊ قال: سألته عن 


الزكاة ما يأخذ منها الرجل؟ وقلت له: إِّه بلغنا أن رسول الّه ية قال: اّما رجل ترک دينارين 
فهما کن بین عینیه» قال: فقال: «أولئک قوم كانوا أضيافاً على رسول الله ية فإذا أمسىء قال: 


يا فلان اذهب 


۸ وسائل الشيعة:۶. الباب ۴ من كتاب الأطعمة والأشربةء الحديث‎ .١ 
(۴) 
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فعش هذاء فإذا أصبح قال: يا فلان اذهب فغدّ هذاء فلم کر يخافون أن يصبحوا بغیر 
O I‏ 
e a‏ 
ال 


۵ رو ماد ین غقمان: قال ت اغ عن أي هة الله اد قال لذ رل : ااك 


الل ذکرت نت علي بن آبي طالب كان يلبس الخشن» يلبس القميص بأربعة دراهم و ما أشبه 
ذلک» ونری علیک اللباس الجيّد قال: فقال له:«إِنّ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان 


لبس ذلک في زمان لا بُنکرء ولو لبس مثل ذلک الیوم لشهٌر به» فخیر لباس کل زمان» لباس 
أهله» ۲ 


۶ روى مسعدة بن صدقة: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اله ی فرآی عليه ثیاب 
بيض كأنها غرقیٌ البيضء 


۱ . معاني الا خبار: ۲, باب معنی قول النبى ول «(یمارجل ترک دینارین». 
۲.الوسائل: ۳ الباب ۷ من أبواب أحکام الملابس. الحديث ۷. 


)1۵( 


ی کے کے کے کے کے ےک کے کے ا کے ا کے کک 


 ىناحبسلا للاأستاذ جعفر‎ NASE CI CLS 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


فقال: إِنّ هذا اللباس ليس من لباسك, فقال الإمام - بعد كلام - «إِنّ رسول الله شي 
کان فی زمان مُفُفر جذب» فما إذا أقبلت الدنیا احق هلها بها أبرارها لا فجارهاء ومؤمنوها لا 
منافقوها» ومسلموها لا کقارها».(٩‏ 


ی انا مت اغ ا رل ا ا ف ارا اذا 


الثياب وأنت فى هذا الموضع مع المكان الذى أنت فيه من على د ؟! فقلت :«فرْقب اشتريته 


بدينارء وکان علي يډ في زمان يستقيم له ما لیس فيه» ولو لبست مثل ذلک اللباس في زماننا 
لقال الناس هذا مراء مثل عباد». ١‏ 


۸ روی المعلی بن خنيس» عن ابي عبد الله رٍڊ قال: ِن علياً کان عندكم فاتى بني ديوان 
واشترى ثلائة أثواب بدينار» القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق» و 


.٠١ الباب ۷ من أبواب أحكام الملابس. الحديث‎ ٣ الوسائل:‎ .١ 
.۳ الباب ۷ من أبواب أحكام الملابس. الحديث‎ ٠ الوسائل:‎ .۲ 
()۱۶( 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


الرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إليتيهء وقال: هذا اللباس الذي ينبغي 
E EEN EEE SE Se EEA e‏ 
مجنون» ولقالوا مرائی». ٩‏ 

٩‏ روی أبو بكر الحضرمیء قال سمعت أبا عبد اللّه رد يقول: «لسيرة على إو فى أهل 
البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس انه علم ان للقوم دولةء فلو سباهم تسب 


شیعته» (۳) 


فتنة» ( 


١‏ روی المعلی بن خنیس إذا جاء حديث عن أولكم وحدیث عن آخركم بأیّهما نأخذ؟ 
فقال: «خذوا به حتى يبلغكم عن الحى» فخذوا بقوله» أما واللّه لا ندخلكم إلا فيما 


١.الکافی:‏ ۶ باب تشمير الثياب من کتاب الزی والتجمل› الحديث ۲. 
¥ الكافی: ۵ کتاب الجهاد:۳۳ باب (لم يذكر عنوان الباب) الحديث ۴. 
۳. الكافی: ۵ باب بيع السلاح منهم الحديث ۴و فی الباب ما له صلة بالمقام. 


۷( 
: 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ ساعن ال راا ت ال ارک ف ولک لار 


يسعكم».“ فان الحكم الثاني المخالف لما روى سابقاً رهن حدوث تغير في جانب 
الع ا ف ور د ن ا ا ل الک 

۲.روی محمد بن مسلم عن أبي جعفر اڊ قال: قال: «ِن ن ابي ا نھی أن تحبس 
لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجةء فأمَا اليوم فلا بأس به».(“ 

۴.روی محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله رد قال: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي 
من من ؟ فقال:« كنا نقول: لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليهء وأمّا اليوم فقد كثر الناس 
فلا اش بإخراجه». ° 

۴. روى الحكم بن عتيبة » عن أبى جعفرري» قال: قلت له: إِنْ الديات إِنّما كانت تؤخذ 
قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم» قال: فقال: «إّما كان ذلك فى البوادي قبل 


٩ باب اختلاف الحديث» الحديث‎ ١ الکافی:‎ .١ 
من أبواب الذبح» الحديث".‎ ۴١ الباب‎ ٠١ الوسائل:‎ .۲ 
.۵0 الباب ۴۲ من أبواب الذبح» الحديث‎ ٠۰ الوسائل:‎ .۳ 
(1۸) 


د ت ی ت کے ی کے کے کے کے کے ےک کے کک کے ا کے ا کے کک 


. للاأستاذ جعفر السبحانى‎ NASE II IIS 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


الإسلام» فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسشمها أمير المؤمنين إإعلى 
الورق» قال الحكم:قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البواديء ما الذي يؤخذ منهم في الدية 
اليوم؟إيل؟ أم ورق؟ فقال:« الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الديةء اهم كانوا 
يأخذون منهم في دية الخطاً مائة من الإبل يحسب لكل بعيرء مائة درهم »فذلک عشرة آلاف». 

قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: «ما حال عليه الحول دكران كلها».(“ 

إن المشكلة في المقرر من الديات الست من وجوه: 

الأؤل: عدم وجود التعادل والتساوي ا الست في بدء الأمرء الواردة في بعض 


الأحاديث. 
۵. روى عبد الرحمن بن الحجاج دية النفس بالشكل التالي: 


أ مائة إيبل كانت فى الجاهلية وأقرّها رسول الله. 


۸ الوسائل: ۱۹ الباب ۲ من أبواب ديات النفس. الحديث‎ .١ 
()1۹( 
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الأسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


ب: مائتا بقر على آهل البقر. 

ج: ألف شاة ثنْيّة على أهل الشاة. 

د: ألف دينار على أهل الذهب. 

ع ف رکم غاي اقل اة 

ماتا خلة عل آهل المن ٠:‏ 

فأين قيمة مائتي حلة من قيمة مائة إبل أو غيرها؟! فقد أوجد ذلك مشكلة في أداء الدية 
خصوصاً إذا قلنا بما هو المشهور من أن اختيار أي واحد منها بيد القاتل فإذاً كيف يتصور التخيير 
بين الأقل والاأکثر؟! 

والجواب: اه من المحتمل أن تكون جميع هذه الموارد متقاربة القيمةء لأن الحلل 
اليمانية وإن كانت زهيدة الثمن إلا انصعوبة اقتنائها حال دون انخفاض قيمتها. 


وعل فرض انخفاض قيمتها لما كان للجاني اختيار الحلل أخذاً بالمتيقن من مورد النص 
للجاني. 


.١ثيدحلا الباب ١من أبواب دية النفس»‎ ٠۹ الوسائل:‎ .١ 


(۳۰( 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ اغراف لز زایا ت ارارک فی دلگ لار 


الثاني: المراد من الورق الوارد في النصوص هو الدينار والدرهم المسكوكين الرائجينء 
وهذا غير متوفر في غالب البلدان» لأنْ المعاملات تتم بالعملة الرائجة في كل بلدء وهي غير 
النقدين» وعلى فرض وجود النقدين في الأعصار السابقةء فليسا رائجين. 

الثالث: لم ترد في النصوص الاجتزاء بالعملة الرائجة فما ورد من الدينار والدرهم فغير 
رائجين وما هو الرائج اليوم كالعملة الورقية فلم يرد فيها نص . 

والجواب عن هو وان تقويم دية النفس بالأنعام أو الحللء لم يكن لخصوصية 
فيا دون غيرهاء بل لأجل ان قله وجو النقدين كانت سبا لغامل الاس بالا جنافنفكان 
الثمن أيضاً جنساً كالمثمن ولما كثر الورقء قشمها الإمام على الورق. 

و هذا يعرب عن أن الدية الواقعية هو قيمة هذه الأنعام والحلل» ۷ا أنفسها بما هي هيء 
بنحو لو أدى قيمتها لما أذى الدية الواقعية. 


N. E N O ES‏ للاأستاذ جعفر ان 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


ولو صح ذلك فلا فرق عندئذٍ بين النقدين والعملة الرائجة في البلاد هذه الأيام إذ 
الغرض أداء قيمة النفس بأشكالها المختلفة. 

۶. روى الحلبي» عن أبي عبد الله ر قال: سألت عن الوبا يكون في ناحية المصر 
فيتحول الرجل إلى ناحية أخرىء أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره. 

فقال: «لا بأس إنما نه رسول الله ية عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع 
فيهم الوبا فهربوا منهء فقال رسول الله بيإتة : الفاز منه كالفار من الزحف كراهية أن يخاو 
راک 

فدل‌الحديث على أن النهي کان بملاک خاص» وهو ان الخروج كان سبباً لضعف النظام 


الإسلامى وإلأفلا مانع من أن يخرجوا منه بغية السلامة. 


۷. روى علي بن المغيرة» قال: قلت لأبي عبد اهعد : القوم يكونون في البلد فيقع فيه 


الموت ألهم أن يتحولوا عنها 


.١ثيدحلا من أبواب الاحتضارء‎ ۲١ الباب‎ ٠۲ الوسائل:‎ .١ 
(۲) 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ استعراض الرزایات الو ار فی ذل الخضار 


إلى غیرهاء قال: «نعم»» قلت: بلغنا ا رسول الله یه عاب قوماً بذلک» فقال: «أولئک 


ع 


كانوا ربيئة بازاء العدو فأمرهم رسول الله اة أن يثبتوا في موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غیره 
فلما وقع فیهم الموت تحولوا من ذلک المکان إلى غیره» فکان تحویلهم عن ذلک المكان إلى 
غیره کالفرار من الزحف».(° 

۸. روی عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله بخ : لا ينبغي أن يتزوج 
الرجل الحر المملوكةٌ الیوم» إنّما کان ذلک حيث قال الله عزوجل: ومن لم يَسْتَطِعْ منك 
طولاً» والطول المهرء ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل. 

فالحدیث یهدف إلى تفسیر قوله سبحانه: 

ډو مَنْ لم يَْسَطِع مِنْكمْ طَولاً أن يكح المُخصنات المُؤمناتِ قَمِنْ ما ملَكَّث أيْمانكمْ 
مِنْ فَياِكَمٌ المَؤمنات» ". 


.۲ من أبواب الاحتضارء الحديث‎ ۲١ الوسائل: ۲ الباب‎ .١ 
.۵ الباب ۴۵ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث‎ ٠۴ الوسائل:‎ .۲ 
.۲۵ النساء:‎ .۳ 


١ (۳) 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ استعراض الزوابات الوا رة فى ذلك الجضهار 
فالاية تعلق جواز تزويج الأمة بعدم الاستطاعة على نكاح الحرة لأجل غلاء مهرها 
بخلاف مهر الامة فانها كانت زهيدة الثمن. 


ر وا ا وا ا 
الحرة أقل فلا ينبغي أن يتزوج المملوكة فقد غيرت الظروف جواز الحكم إلى كراهته أو 


تحريمه. 

.٩‏ روی بکیر بن محمد» عن أبي عبد الله قال سأله رجل وأنا حاضر» فقال: یکون 
لي غلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقهء فهل أعتقه أحبٌ لیک أَم 
أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: «إنً‌العتق في بعض الزمان أفضلء وفي بعض الزمان الصدقة أفضلء 
فان كان الاس خسنة حال فالعتق أفضل: وادا كانوا ‏ شنديدة الهم فالصدقة أفضل وبع هذا 
أحبٍ إل إذا كان بهذه الحال».(٠‏ 


.١ الوسائل: ۱۶ الباب ۲۷ من أبواب العتقء الحديث‎ .١ 


(Y۴) 


TARTAR DTA DTN DIARIES ARRIOLA ITARITAR OTR DTA 


NASE www.imamsadeq\book\sub2/salaselh/al-islam-24/al-islam-24.zip‏ للاأستاذ جعفر السبحانى 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ استعراض الروايات الواردة فى ذلك المضمار 


۰. روی محمد بن سنان» عن الامام موسى بن جعفرعليمها الالام في حديث: «ليس 
بين الحلال والحرام إلا شيء يسيرء يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالاً وحراماً». 7^ 

هذه بعض ما وقفنا عليه ولعلّالباحث في غضون الجوامع الحديثيّة يقف على أكثر من 
ذلک. 

حصيلة الروايات 

ِن الإمعان في مضامين هذه الروايات يثبت انَ تغير الحكم إنّما كان لإحدى الجهات 
التالية: 

.١‏ كان الحكم» حكماً حكومياً وولاثياً نابعاً من ولاية النبي على إدارة المجتمع وحفظ 


مصالحه» ومثل هذا الحكم لا يكون حكما شرعيا إلهياً نزل به أمين الوحي عن ربٍالعالمين» بل 


حكما مؤقتاً يدور مدار المصالح والمفاسد التي أوجبت تشريع هذا النوع من الأحكام. 


ومن هذا القبيل النهي عن إخراج اللحم من منى قبل 


۱. بحار الا نوار: 4۴/۶ الحديث ١‏ باب عللالشرائع و الأحكام. 
(۲۵( 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ اغراف ال زایا ت ارارک فی دلگ لار 


ثلائة أيام» أو النهي عن أكل لحوم الحميرء ولذلک قال الإمام بعد تبيين علّة النهي إِّما 
الحرام ما حرّماللّه في القرآن» مشيراً إلى أنه لم يكن هذا النهي كسائر النواهي النابعة من 
الالح و المفا مةه ااذ اة لخم و الو ل م عن مضالك وم قاد موقة 

ونظيرهما النهي من الخروج عن مكان ظهر فيه الطاعون» حيث إِنَ النهي كان لأجل 
انَّتحولهم من ذلك المكان كان أشبه بالفرار من الزحف فوافاهم النهي» فإذا انتفى هذا القيد 
فلا مانح حينئڊٍِ من خروجهم. 

۲ ان تبدل الحکم کان لأجل انعدام الملاک السابقء وظهور ملاک مباين» كما هو الحال 
في حديث الدينارين بخلاف عصر الإمام الصادق حيث كان يعطون من السنة إلى السنة. 


ومثله جواز نكاح الأمة مع القدرة على الحرة. لان ملاک الجواز هو غلاء مهر الحرةء وقد 
انی ذلك النضر 


N. RS I O ES‏ للاأستاذ جعفر ان 


x SKOOL RSNOLERISNOLERSNOLERSKISLE RINSE RNN RSI RSS RSE LRSM LERNEN RNS LERNER LS f 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ راض رانا ت ارارک ف ولک لار 


بل صار الأمر على العكس كما في نفس الرواية. 

۳. عروض عنوان محرم عليه» ككونه لباس الشهرة أو رمي اللابس بالجنون كما في 
أحاديث الألبسةء كما يمكن أن يكون من قبيل تبدلٌ الملاک» فقد ورد النهي في عصر مقفر 
جدب» وأين هو من عصر الخصب والرخاء؟! 

۴. کون الملاک أوسع كما هو الحال بالاكتفاء بالدرهم والدينار في دية النفس» في عصر 
الإمام علي رثإ فان الملاک توفر ما يقوّم به دم المجني عليهء ففي أهل الإبل الإبلء وفي 
أهل البقر والغنم بهماء وفي أهل الدرهم والدينار بهما. 


(V) 
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نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 
ِن تاثيرالظروف في تفسير الروايات والفتاوى في كلام الفقهاء امر غير عزيزء وقد وقفوا 


علی ذلک منذ آمد بعید» ونذکر هنا مقتطفات من کلامهم: 


)ه۳۸١۱-۳۰۶(قودصلا.١‎ 


.١‏ روى الصدوق في الفقيه عن اللبي نة انه قال: «الفرق بين المسلمين والمشركين 
التلحى بالعمائم». 


ثم قال الصدوق في شرح الحديث: ذلك في أَوّل الإسلام وابتدائهء وقد نقل عنه اة 


أنظا آنه امو اا 


)۸( ن 
: 
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کے 
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ونی عن الافاط ° 

قال الفيض الكاشاني بعد نقل الحديث: التلحي إدارة العمامة تحت الحنك, والاقتعاط 
شدُها من غير إدارةء وسُنَّة التلحي متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمان 
الاأئمةء فصارت من لباس الشهرة المنهي عنها. ۲ 


۲. العلآمة الحلّی (۷۲۶-۶۴۸ه) 


ال ی و ا و ا واا ر ر ارقت 
وتختلف باختلاف المكلفين» فجاز أن يكون الحكم المعين مصلحة لقوم في زمان فيومر به 
ومفسدة لقوم في انآ م 


۱. الفقیه:۲۶۰/۱برقم ۸۲١‏ 
۲. الوافی: ۸۷۴۵/۲۰ 
۳.كشف المر اد:۷۳٠‏ ط مؤسسة الإمام الصادق إإإ . 


)۳۹( 
: 
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۳. الشيخ الشهيد محمد بن مكى العاملى (المتوقى عام ۷۸۶ه) 
قال: يجوز تغيير الأحكام بتغير العادات كما فى النقود المتعاورة" والأوزان المتداولة 


ونفقات الزوجات والأقارب فانها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه» وكذا تقدير العواري 
اوا 

ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداقء فالمروي تقديم قول الزوج» عملاً بما كان 
عليه السلف من تقديم المهر على الدخول. 

ومنه: إذا قذّم بشيء قبل الدخول كان مهراً إذا لم يسم غيره» تبعاً لتلك العادة فالآن ينبغي 
تقديم قول الزوجةء واحتساب ذلک من مهر المغا .° 

فقد أشار بقوله«ينبغي تقديم قول الزوجة» إلى مسألة التنازع بينهما فيما إذا اذعت الزوجة 
بعد الدخول بعدم تسلم 


١.المتعاورةأى‏ المتداولة. 
۲. القواعد والفوائد:١/۵۲.‏ القاعدة الخامسةء ط النجف الأشرف. 
)۰( 
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المهرء واڏعى الرجل تسليمه إليهاء فقد روى الحسن بن زيادء قال: إذا دخل الرجل بامرآته 
دعتال وقل آعک ف ال وع ال 

غير ان لفيفا من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول وإلاً 
فالبيّنة على الزوج. 

قال صاحب الجواهر: الظاهر ان مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الاقباض قبل 
الاخول» بل قیل إن الأمر کذلک کان قديما فیکون حينئزٍ ذلک من ترجيح الظاهر على 
الأصل. “ 


۴.المحقق الأردبیلى (المتوفی۹۹۳ه) 
قال: ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال 


والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهرء وباستخراج هذه الاختلافات 


۷ الوسائل: الجزء ۱۵ الباب ۸من أبواب المهورء الحديث‎ .١ 
.٠١۳/۳١:رهاوجلا‎ .۲ 
(۳۱) 


د ت ت کک کے ی کے کے کے کے کے کے ن کے کے ا کے ا کے کک 


. للاأستاذ جعفر السبحانى‎ NASE IIE IS 
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ا ع ا ا ار هه امار اخ ال الاه 5 
N) :‏ 
الله سعيهم ورفع درجاتهم. 


۵. صاحب الجواهر(المتوقی ۲۶۶١ه)‏ 
قال في مسألة بيع الموزون مكيلا وبالعكس: إِنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلک وهو 
مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة " 


۶. الشیخ الأنصاری(۲۱۴٠١-١۲۸١ه)‏ 
وقال الشيخ الأنصاري في بحث ضمان المثلي والقيمي: بقي الكلام في أنه هل يعد من 
تعذر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطن إذا أتلفه فى مفازة والجمد فى الشتاء إذا أتلفه 
في الصيف أم ل؟ الأقوى بل المتعيّن هوالأؤّل بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب 


وغيرهم والمصرح به في محکي 


. 


.١‏ مجمع الفائدة والبرهان:۴۳۶/۳. 
۲. الجواهر:۷۵/۲۳". 
(۳Y)‏ 
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التذكرة والإيضاح والدروس قيمة المثل في تلك المفازة ويحتمل آخر مكان أو زمان 
يخرج المثل فيه عن المالية. “٠‏ 


۷ الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء(۷۳-۱۲۹۴١۳١ه)‏ 


قال في تحرير المجلة في ذيل المادة۳۹:«لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان» قد 
ی ا ا ا ی وا ا 
والمكان والأشخاص فاد يتير الحكم ودين الله واحد فى حى المح لاجد لسنة الله قدي 
وحلال محمد بإ حلال إلى يوم القيامة وحرامه کذلک. 

نعم يختلف الحكم في حق الشخص الواحد باختلاف حالاته من بلوغ ورشد وحضر وسفر 
وفقر وغنى وما إلى ذلك من الحالات المختلفةء وكلها ترجع إلى تغيير الموضوع فيتغير الحكم» 
فتدبر ولا یشتبه علیک الاأمر" 


۲. تحرير المجلة:١/۴٠‏ 


() 
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لاف اه ر و ا ا کان و خافن قاد ر الک و 
الزمان لا يوجب تغيير الحكم الشرعي بنفسه» وما إذا كان مرور الزمان سببا لطروء عناوين 
وة لير اله ر ا آله وخ و الك وف اوا دل کل 


۸ السید الإمام الخمینی(۱۳۲۰۔۹١۴٠ه)‏ 

قال:إني على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهري» وهذا أمر 

E‏ ق ا م ات رالرى 

الزمان والمكان تأثيراً فى الاجتهادء فقد يكون لواقعة حكم لكتها تتخذ حكماً آخر على ضوء 
الأول الخاكمة على المحتمع وسيامجة واقشادة ا 


وق طرخ هة الال غر وا و عة ال د 


.1۸/۲١:رونلا صحيفة‎ .١ 


(f) 
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.١‏ ابن قيم الجوزية(المتوفی١۷۵ه)‏ فقد عقد في کتابه فصلا تحت عنوان «تغيّرالفتوى 
ااا بحب ر ال رة الا مكة و الامو ال والبات والوات: 

يقول في ذيل هذا الفصل: 

هذا فصل عظيم النفعء ووقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقةء وتكليفِ ما لا سبيل إليه» ما يعلم ان الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا 
به» فان الشريعة مبناها ااا على الحكم ومصالح العباد في 0 والمعادء وهي عدل 
كلّهاء ورحمة كلّهاءومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث» فليست من 
الشريعة (^ 

٣.أبو‏ إسحاق الشاطبي(المتوفى ١۷۹ه)‏ في «الموافقات» قال: المسألة العاشرة: ّا وجدنا 
الشازع قاضد لمضالح الاد وال خكام اة تور هة حقها ذان فتري 


.١‏ اعلام الموقعين ٠۴/۳:‏ وقد استغرق بحثه فى هذا الكتاب ۵۶ صفحة. 
)۳۵( 
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الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز ( 


وقال في موضع آخر: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء كانت الأفعال موافقة 
أو مخالفةء وذلك ان المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. 

الام خم اميق أفندي الشهير ب«ابن عابدين» مؤلف كتاب «مجموعة رسائل» 
قال ماهذا نضه: 

اعلم أن المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص» وا أن تكون ثابتة بضرب 
اجتهاد ورأي» وکثيراً منها ما يبينه المجتهد على ما کان في عرف زمانه بحیث لو کان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوَلاًء ولهذا قالوا في 


.١‏ الموافقات:٠/۵٠"‏ ط دار المعرفة. 
۲. الموافقات:۴۰/۴٠.‏ ط دار الكتب العلميةء والعبارة الأولى أصرح فى المقصود. 
)۳۶( 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ 


الموضاة ال غاية الفاري فان تلك الوساتل :الا الت ف 


۱. رسائل ابن عابدین:۱۲۳/۲. 
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شروط الاجتهاد انه لابد فيه من معرفة عادات الناس»ء فکثیر من الأحكام تخل 


تاخادف الزمان لتر عرف اهل او لخدوك ضرورة إو فاد اهل الزمان حك لوف الك 


. 


على ما كان عليه أَوَلاً لزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم مقام وأحسن أحكام» ولهذا ترى 
مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه 
لعلمهم بأنه لو کان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه. ٩‏ 
۴. الفقيه الأستاذ أحمد مصطفى الزرقاء في كتابه «المدخل الفقهي العام»» قال: 
الحقيقة ان الأحكام الشرعية التي تتبڏل بتبدل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف 
الزمان» فان المبداً الشرعي فيها واحد وليس تبدل الأحكام إلا تبّل الوسائل والأساليب 


DISEASE SEL SESE SELES ELSES ELSSSE 


للاستاذ جعفر السبحاني 


TCE CE CC E E E E E E CE CE CE CE CE CE CU CU CU CUES 


e KOZ RNN NANO RANI RSMO LRSM LRN RANE LE KANO SNE LERNER LRSM RANE LENE LESSEE f 
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الغالب لم تحدد في الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما 
هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً. 

ثم إن الأستاذ جعل المنشا لتغيير الأحكام أحد أمرين: 

فاد الاخادن وففان الور وضعف الوازع واسماة تماد الزمان: 

تب كدوك اوضاع اة وسال فرضبة واسالفت اقادة 

ثم اه مل لكل من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة «نشر العرف» للشيخ 


ابن عابدین» ولکنه صاغ الأمثلة فی ثوب جدید () 


۵. الدكتور وهبة الزحيلى فى كتابه «أصول الفقه الإسلامى» فقد لخص ما ذكره الاأستاذ 
السابق وقال في صدر البحث: تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان. 


ااام ف ا ارف او 


.١‏ المدخل الفقهى العام:۲۴/۲. 
)۳۸( 
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مصالح الناس» أو لمراعاة الضرورةء أو لفساد الأخلاق وضعف الوازع الدينيء أو لتطور 
الزمن وتنظيماته المستحدثة» فيجب تغيّر الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة 
وإحقاق الحق والخيرء وهذا يجعل مبدأ تغير الأحكام أقرب إلى نظرية المصالح المرسلة منها إلى 
نظرية العرف.' 

وقبل تطبيق هذا الأصل على موارده نود أن نشير إلى أمور يتبين بها حد هذا الأصل: 


الأؤل: حصر التشريع في الله سبحانه 
افر غل حر ار اله اة وای هن وا ال 
سبحانه: إن الحْكمٌ إلا لله مر ن لا تَعبُدُوا إٍلاَِيَاءُ ذلک الدينْ المَيّمٌ وَلكىٌ كر الاس لا 
ل 
والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله: 


.١١١۶/۲ أصول الفقه الإسلامی:‎ .١ 
۴۰ يوسف:‎ . 


(۳۹) 


دی ی ی کے کے کے کے کے ےک نک کے کے ا ی کک 
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ومر أن ل تعْبّدوا الااا وهذا آمر اوضنخا حاله فی موسوعتنا «مفاهیم القرآن». 


الثانى: خلود الشريعة 
دل القرآن والسنّة على خلود الشريعة الإسلامية وان الرسول خاتم الأنبياء وكتابه خاتم 
الكتب» و شريعته خاتمة الشرائع» فحلاله حلال إلى يوم القيامةء وحرامه حرام إلى يوم القيامة. 
فاللازم أيضاً أن لا يكون أي تناف بين خلود الشريعة وتأثير الزمان والمكان على 
السا 
RE le SEs AS TEA‏ 
عنصري الزمان والمكان لا تمسان كرامة الأحكام المنصوصة فى الشريعةء وإلّما يؤثران فى 
الأحكام 


(f۰) 


RAR DIARRA RTARTA IIIIN OTANI DTN DTA DIARRA RINT 
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الفط عن طرق القاس لضا المرة الا دخان وقال ما خا تة 

قد اثفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الأحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس 
هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحيةء أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على 
دواعي المصلحةء > وهي المقصودة من القاعدة المقررة «تعيير الأحكام بت بتغيّر الزمان». 

أا الأحكام الأساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الأمرة 
الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقودء والتزام الإنسان بعقده»وضمان 
الضرر الذي يلحقه بغيره وسريان إقراره على نفسه دون غيره ووجوب منع الأذى وقمع 
الإجرام» وسد الذرائع إلى الفساد وحماية الحقوق المكتسبةء ومسؤولية كلْمكلف عن عمله 


وتقصيره» وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره» إلى غير ذلك من الأحكام والمبادى الشرعية الثابتة 
ال حا الفرجة لاسا ومقاومة غلائها هة لا دل 


(۴1) 


RAR DTA TASA RIAN OIRO OTR OTR DTN DIARRA RINNE 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


بتبدل الأزمانء بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة لإصلاح الأزمان والأجيال 
ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الأزمنة المحدثة (^ 

وكلامه صريح في أن المتغير عندهم هو الأحكام الاجتهادية لا الأحكام المنصوصة 
ويريد من الأحكام الاأجتهادية ما استنبطه المجتهد من القواعد الخاصةء كالقياس والمصالح 
المرسلةء وقد صرح بذلك الدكتور وهبة الزحيلي حيث قال: وذلک كائن بالسبة للأحكام 


ال هادي ع القامة أو المعاحة -الملفة تالمعاملات او الا خوال المكة من كل ها له اة 


شون الذنا وحاخات التارة و الافتضاد وتر الأحكام فا فى خدوة المبدا الشرك وو 


أا الأحكام التعبدية والمقدرات الشرعية وأصول الشريعة الدائمةء فلا تقبل التبديل مطلقا: 
مهما تبدل المكان وتغير الزمان » كحرمة المحارم» ووجوب التراضي في العقودء و 


.4۲۵ المدخل الفقهی العام:۹۲۴/۲-‎ .١ 


o SS ES‏ للاأستاذ جعفر راان 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


ضمان الضرر الذي يلحقه الإنسان بغيره» و سريان إقراره على نفسه»ء وعدم مؤاخذة بريء 
بذنب غيره. 

نعم» "نقل تقديم بعض الأحكام الاجتهادية على النص عن أحمد بن إدريس المالكيء 
ونجم الدين أبو ربيع المعروف بالطوفيء و بما الا لم نقف على نصوص كلامهم نتوقف عن 
القضاء في حقهم. 

وعلى أي تقدير يجب على من يقول بتأثير العاملين على استنباط الحكم الشرعي أن 
يحددهما بشكل لا تمس الأصلين المتقدمين أي نحترز أولاً عن تشريع الحكم» وثانياً عن مس 
كرام تامد الاعكاف وغل ذلك فاد فرق ن الا كام الاخ اديه والتضوضة اذا كان 
الأصلان محفوظين. 

الفالتة ان الماد فن تانر الزمان. والمكان :ع الاستفاط هو أن تكون تخر الوه 


موجباً لتبدل الحكم من دون أن يكون في إشارة إلى هذا النوع من التغييرء وإلا فلو كان 
التشريع الأول متضمناً لتغير الحكم في الزمان | 


.١١١۶/۲:هقفلا أصول‎ .١ 
(f) 


RARDIN ROI OTR OTR DTN DLTAN DIARRA RITIL 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


فهو خارج عن موضوع بحننا وان کان یمکن الاستئناس به» وعلی ذلک تخرج الموارد 
التالية عن موضوع البحث. 

أ: اختلاف الحكم الشرعي في دار الحرب مع غيرهاء مثلاً لو ارتكب المسلم فعلاً يستتبع 
الحد فلا يقام عليه في دار الحرب» بخلاف ما لو كان في دار الإسلام. 

قال أمير المؤمنين ِد : «۷ يقام على أحد حد بدار العدو».(“ 


ب: من زن في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب على الحد لانتهاكه الحرمةء وكذا لو 
)۲( 


کان في مکان شریف او زمان شریف. 
ج: اختلاف المجاهدين والمنفقين قبل الفتح وبعده» يقول سبحانه: ولا يسوی مِنْكم مَنْ 
ِن قبل انقح 


.١‏ الوسائل:۱۸ الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.لاحظ‏ الخلاف:0۲۲/۵قال ابن قدامة فى المغنى: 
٠١‏ قال أبو حنيفة : لا حدٌ ولاقصاص فى دار الحرب ولاإذارجع. 
۲. الشرائع: ۹۴٠/۴‏ كتاب الحدود المسألة العاشرة. 
١ (۴F)‏ 


EEE EEE EEE EEE EEE LELE 


کے 
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O CT وَقاتلًاولنک اعَظَمُ‎ 


الله بما تَعْمَلونَ حَبير» (. 


و2 و 


الرَسُول فَقَدَمُوا بَْنَ يَدَى ا صَدَقَةَ کم فقد نسخ بقوله سبحانه: Ts‏ 
ي دى َجْواكمْ صدقاتِ اذ لم تاوا ات الله کا 

ه تغير الأحكام بطروء العناوين الثانوية كالضرر والحرج وتقديم الأهم على المهم والنذر 
وا الو ا فكلك 

وحصيلة الكلام: أن محور البحث هو ان الظروف المختلفة هي العامل الوحيد لتغير 
الأحكام بعد التشريع 


.٠١ الحديد:‎ .١ 
.١١ المجادلة:‎ .۲ 
.٠١ المجادلة:‎ .۳ 
(۴۵) 


SETI ETI ELIE ELI ELI ELI ELIS ELI ELI ELI ELI ELI ELI ELI ELI ELI ELIE SRLS 
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الأؤلء و هذه هي التي تبعث الفقيه على الإمعان في بقاء التشريع الأول أو زوالهء وأَمّا إذا 
قام الشارع بنفسه ببيان اختلاف الحكمين في الظرفين فهو خارج عن محط البحث وإن كان 
ربما يقرب فكرة التأثيرء ويستأنس بها المجتهد. أو كان التغيير لأجل طروء عناوين ثانوية 
کالاضطرار والحرج فهو خارج عن محط البحث وبذلک يعلم أن استناد بعض من نقلنا نصوصهم 
من أعلام السنّة إلى تلك العناوين» خروج عن مصب البحث. 

الرابع: إذا قلنا بتأثير الزمان والمكان على الاستنباطء فالحكم المستنبط عندئزٍ حكم واقعي 
ولیس حکماً ظاهرياً كما هو معلوم» لعدم أخذ عنوان الشکَ في موضوعه ولا حكماً واقعياً ثانوياً 
الذي يعتمد على عنواني الضرر والحرج أو غير ذلك من العناوين الثانويةء فالمجتهد يبذل جهده 
في فهم الكتاب والسنّة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي في هذه الظروف» ويكون حكمه 
كسائر الأحكام التي يستنبطها 


N. E O ES‏ للاأستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER EER ER EER UR ER ER ER EA] 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 


المجتهد في غير هذا المقام» فالحكم بجواز بيع الدم أو المني أو ساثر الأعيان النجسة 
التي ينتفع بها في هذه الأيام ليس حكماً ظاهرياً ولا مستخرجاً من باب الضرر والحرج ءوإنّما هو 
حكم واقعي كسابقه (أي التحريم) غير ان الحكم السابق كان مبنياً على عدم الانتفاع بالأعيان 
النجسة انتفاعاً معتداً بهء وهذا الحكم مبني على تبدل الموضوع . 

وإن شئت قلت بتبدل مصداق الموضوع إلى مصداق موضوع أخرء تكون الحرمة والجواز 


(FV) 


د ی ت ت کے کے کے کے کے کے کے ےک ن کے کے ا ی کک 


NASE SI E ILS‏ للاأستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER UR ER UR EER UR EER EER EER EER EER EER ER ER ER ER EA] 


إذا وقفت على الروايات الواردة حول تأثير الزمان والمكانء وعلى كلمات المحققين من 
الفريقين في ذلك المضمار فآن الآوان للبحث في التطبيقات والفروع المستنبطة على ضوء 
ذلک الأصلء وبما ان تأثير الزمان و المكان على الاستنباط ليس تأثيراً عشوائياً بل هو خاضع 
لمنهاج خاص يسير على ضوئه» فلذلک نذكر الأمثلة تحت ضوابط معينة لثلاً تقع ذريعة إلى 
إنكار ثبات الأحكام و دوامها: 


الأؤل: تأثيرهما فى تطبيق الموضوعات على مواردها 
لا شک ان کاک امور وت موضوعا لاخكام فدر اة ا 


(۴۸) 


د ت ت ن ت ن کے کے کے کے کے ےک ھک کک کے ا کے ا کے کک 


 ىناحبسلا للاأستاذ جعفر‎ NASE EST NS 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية 


.٠ الاستطاعة: قال سبحانه: ڊو لله على الاس حح البّت مَّن اسْتَطاع لَه سّبيلاً ۾‎ .١ 


۲. الفقر: قال سبحانه: انما الصَدَقات للفقّراء وَالمَساكين... وَ ان السّبيلي". 
۲ الغنی: قال سبحانه: ومن کان َي يفف وَمَنْ كادكَقیراً فلأل پالمَغرُوفِ» 


۴. بذل النفقة للزوجة: قال سبحانه: «اسكئُوهُنٌ مِنْ حَيْتُ سكم من وج ذكة ۾ . 


۵. إمساک الزوجة بالمعروف: قال سبحانه: «قَامُسكوهُنٌّ بِمَعْرُوف أو سَرحُوهنٌ 
بمَعْرُوف» (. 


ومن الواضح انمصاديق هذه الموضوعات تتغير 


۱ .ل عمران: .٩۷‏ 
۲. التوبة: .۶١‏ 
۳.النساء: ۶. 
۴. الطلاق: ۶. 

.۲۳١ البقرة:‎ .۵ 


)۴۹( 
: 


EASELS EEE 


م 
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خا و امال الحا فالا فيان المع ال ن لج ۷ مد مط الوه 
لكثرة حاجات الإنسان في الزمان الثاني دون الأول » وبذلک يتضح حال الفقر والغنى» فرب 


غني بالأمس فقير اليوم. 


کا و ی ا مورف ان وال وال اا 
EN A ABE RSE EEE SS SS ECE‏ 
وامتناعاً من بذل نفقتها. 

الى وان والفكل و المورون موصوعات اكام المرغية ما ل جور 
تبديلهما باكثر منهما فالمثلي يضمن بالمثلي» والقيمي بالقيمي» وقد عَرّف المثلي بكثرة 
E O E E PT‏ 


اا اج ا 


ثم ِن المتبع في کون شيء مکیلا او موزونا او معدودا 


(۵۰) 


RARDIN ARIN OTAR OTR DTN DTA DIARRA SRR 
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هو عرف البلد الذي يتعامل فيه وهو يختلف حسب اختلاف الزمان والمكان. 
وبذلک اتضح أن عنصري الزمان والمكان يؤثران في صدق المفاهيم في زمان دون 
زمان. 
الثانى: تأثيرهما فى تغير الحكم بتغتّر مناطه 
لفك ان الاككام اللرغة قا اللماذكات والمضالخ والمغاضسة قربا يكين اد 
الحكم مجهولاً ومبهماء وأخرى يكون معلوما بتصريح من قبل الشارع» والقسم الأول خارج عن 
مج ل البخت: وأا القسم الائی فالحكم اتر مذار متاظه. وملاکه. 


فاو کان لاط باقا فلكم ابت واا آذ تر المناط خم تير الظروف فير الخك 
قطعاًًَ مغلا 


.١‏ لا خلاف في حرمة بيع الدم بمالاک عدم وجود منفعة محللة فيهء ولم يزل حكم الدم 


کلک حت اكشنف اللخ له متفغة محللة تقوم غلبها ركن الحاة ابح التبرغ 


(۵1) 


EXE E EELS ELSE ELSES ELSES ELSE EL ELD ELSES ELSES 
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بالدم إلى المرضی کإهداء الحیاة لهم» وبذلک حاز الدم على ملاک آخر فحل بیعه وشراؤه. 

قال السيد الإمام الخميني: الأقوى جواز الانتفاع بالام في غير الأكل وجواز بيعه 
لذلک.' و على ذلک تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم ۷ مانع منه فضلاً عا إذا صالح 
عليه أو نقل حق الاختصاص ويجوز نقل الدم من بدن إنسان إلى آخرء وأخذ ثمنه بعد تعيين 
وزنه بالآلات الحديثةء ومع الجهل لا مانع من الصلح عليهء والأحوط أخذ المبلخ للتمكين على 
اخ دمه طلقا مقابل لدم ول رئ الاكفاط ما آم 


.ان أعضاء الميت أمر محرّم في الإسلام» قال رسول الله ييه : «إتاكم والمثلة ولو 
بالكلب العقور». ومن الواضح انْملاک التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام والتشفي» ولم 
یکن یومذاک آی فائدة تترتب على قطعح | 


.۵۷/١ المكاسب المحرّمة:‎ .١ 
.۴۷ لاحظ نهج البلاغة:قسم الرسائل» برقم‎ .۲ 
(۵۲( 


EXE E E ELSES EES SES ES ELSE EL ELS ELSES ELSES 
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المت سو فة لار عة اة ال قا دولك التو طرفت فراند هة من ور فطع 
أعضاء الميت» حيث صارت عملية زرع الأعضاء أمراً ضرورياً يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين 
على الموت. ويمكن أن يكون من هذه المقولة المثال التالي: 

.ا شك ان‌التوالد والتناسل مر مرغوب في الشرع. روى محمد بن مسلم» عن أبي عبد 
اله رود » قال: إن رسول الله ية قال: «تزؤجوا فإّي مكاثر بكم الأمم غداً يوم القيامة».(“ 

وروی جابرء عن أبي جعفر ب » قال: «قال رسول الله تة : ما يمنع المؤمن أن ينفذ 
أهلاً لعل الله يرزقه نسمة تنقل الأرض بلاإله إلااللّه». )١‏ 

حتى أنه سبحانه يمن على عباده بكثرة المال والبنين» ويقول: «اسْتغفروا ربكم نه كان 
غفارا* يسل السّماءَ 


.٣و۲ الباب الأول من أبواب مقدمات النكاح» الحديث‎ ٠۴ الوسائل:‎ .١ 
.٣و۲ الباب الأول من أبواب مقدمات النكاح» الحديث‎ ٠۴ الوسائل:‎ .۲ 


١ (۳) 


SARITA DTD DIARRA RII RIAN IIR OTANI ITNT DIARRA 


NASE www.imamsadeq\book\sub2/salaselh/al-islam-24/al-islam-24.zip‏ للاأستاذ جعفر السبحانى 


vy EKOLE RSNOLERISNOLERSNOLERSKNISL RINE RSIS RNN RSI RSS RNN RSE LE RSE LRN RSE RSE RNN SKE LRN LRN f 
۲۴ / الاسلام ومتطلبات العصر‎ 


يكم دارا * وَُمْدِذكم بأموالٍوَبتيني. ٩‏ 

إلى غير ذلك من الآيات والروايات الحاّة على تكثير النسل» لكن ربما تعتري البلاد أزمة 
اقتصادية وثقافية خانقة لا تتمكن من توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها نتيجة كثافة شكانهاء 
فعند ذلک ينقلب ملاك الحكم الاستحبابي إلى غيره لأن‌هدف الشارع من تكثير النسل هو 
توفير العزة والمنعةء فإذا تعشر فحينها يكون تحديد النسل هو الحل المطلوب. 

اک غ اح ا ت وای ع کے اا ا 
يتصور انًالملاک في التحريم هو كون صناعة التماثيل ذريعة لعبادة أصحابهاء وأمَّا اليوم فقد 
انتفی ذلک المالاک وعادت من الفنون الجميلة. 


هذا بالنظر إلى البلاد الإسلامية, وما بالنظر إلى دول جنوب آسیا فالتجسیم هناک رمز 
العبادة والشرك وذريعة إليه فهل يكفي في الحلية خلو العمل من الملاک في بلد خاصء أو 


۱۲-١ : حون.١‎ 
(0۴) 


TARTAR ITAA DTA DIARRA RIL AR OTANI ITN DTN 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ 
يجب أن يكون كذلك في كافة البلدان أو أغلبهاء والثاني هو المتعيّن. 
الثالث: تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة للموضوع 


إن الزمان والمكان كما يؤثران في تغيّر الملاک وتبذله» كذلك يؤثران في إسراء الحكم 
إلى موضوع لم يكن موجودا في عصر التشريع وذلک بفضل الملاك المعلوم» ولنذكر هنا أمثلة: 


.١‏ ان السبق والرماية من التمارين العسكرية التي يكتسب بها المهارة اللازمة للافاع عن 
النفس وللقتال والظاهر من بعض الروايات حصرها في أمور ثلائة. 

روی حفص بن غياث» عن الإمام الصادق يإ قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو 
نصل - يعني: النضال».“ 


طلا 


وروى الإمام الصادق إا عن رسول الله ية أنه كان 


.۲ ١۱ من أبواب السبق والرمايةء الحدیث‎ ٣ الوسائل ۳ الباب‎ .١ 
.١ ١۱ من أبواب السبق والرمايةء الحدیث‎ ٣ الباب‎ ١۳ الوسائل‎ .۲ 


(۵۵) 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية 


يقول: «إِنَّ الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار 
حرام».(٩‏ 

ومن المعلوم أن ن المناط للسبق بهذه لامور هو تقوية البنية الدفاعية» فتحصيل هذا 
lug aall KOT SE NE a o‏ 
أخریٰ أكثر تطوراً. 

قال الشهيد الثاني في «المسالک»: لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد بل أمر 
به النبي تك في عدَّة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة هي من اهم الفوائد الدينية لما 
يحصل بها من غلبة العدو في الجهاد لأعداء الله تعالى» الذي هو أعظم أركان الإسلام ولهذه 
الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهي عن المعاملة عليهما." 

فإذا كانت الغاية من تشريعها الاستعداد للقتال والتدرب للجهاد فلا يفرق عندئذٍ بين 


الدارج في زمن النبي 


.۵ »* من أبواب السبق والرمايةء الحديث‎ ٣ الباب‎ ٠۳ الوسائل‎ .١ 
المسالک:۹/۶ء۶.‎ .۲ 
(۵۶) 


EXE E E ELSES EELS EASES ELSE EL ELS ELSES ELSES 
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۲۴ / الاسلام ومتطلبات العصر‎ 


پخ وغیره أخذاً بالمالاک المتيقن. 
لک فالخ اغ ا ا ا و و الت الام کا کے روانه غ 
TE TN E TET‏ 


۲. الدفاع عن بيضة الإسلام قانون ثابت لا يتغيرء وإليه يرشد قوله سبحانه:ءوَأعِدٌوا لَه 


A 


ما اتَطعثم ِن وة وَمِنْ رباط الحَيل لبون به عَذو الله وَعَدُوَكَمْ»"» فكان الدفاع في 
الصور السابقة بالسهم والنصل والسيف وما أشبه ذلک. 

وأمّا اليوم وفي ظل التقدم العلمي الهائلء فقد أصبحت المعدات الحربية تدور حول 
الذبانات: والمذرغات والحافلات والطاترات المقاتلة والبوارج النخرتة 


مر الاسام بتر الثقافة والتعليم والتربية وكانت 


.۵ من أحكام السبتق والرمايةء الحديث‎ ١ الباب‎ ٠۳ الوسائل:‎ .١ 
.۶٠ ۲.الأنفال:‎ 
(۵0۷) 


EZS ELASTASE ELSE ELSELSSELSELSELSELISELASELISELISELSEE 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية‎ 


الوسائل المستخدمة في ادر ا ا م و 
اليوم في ظل التقدم العلمي فقد أصبحت وسائل التعليم متطورة للغاية حتى شملت الكامبيوتر 
والتلفزة والاذاعة وشبكة المعلومات «الانترنت». 

ف الو ال خن الا خو احا دة 

روى السكوني» عن الإمام الصادق عن آبائه ريو عن النبي ية قال: «الحكرة في ستة 
أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب».(^ 

وروى غياث» عن الإمام الصادق ريإ > قال:« ليس الحكرة إلآفي الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب N‏ 

وقد ذهب الشيخ الطوسي في النهاية بعد عدها إلى أنه لا يكون الاحتكار في سوى هذه 
الأجناس وتبعه لفيف من الفقهاء (" 


وة الخال اخ وهو ان الا خاس الخرورية واک 


.۴و٠١ الباب ۲۷ من أبواب آداب التجارةء الحديث‎ ٠۲ الوسائل‎ .١ 
.۴و٠١ الباب ۲۷ من أبواب آداب التجارةء الحديث‎ ٠۲ الوسائل‎ .۲ 
.۶۲/۱۸ الحدائق الناضرة:‎ .۳ 

(۵۸) 


SEES SEES 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية 


كانت منحصرة بما ورد في الروايات على نحو ينجم عن احتكارها أزمة في المجتمع 
الإسلاميء دون سائر الأجناس» وأمًا اليوم فلا شك انه اتسعت الحاجات وتغيرت فعاد مالم يكن 


ضرورياً في الماضي أمراً ضرورياً في عصرنا هذاء فلو أوجد الحكرة في غير هذه الأجناس نفس 
الأزمةء يكون الجميع على حد سواءء خصوصاً وان الحلبي روى عن الإمام الصادق يإ أنه قال: 
سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به» هل يصلح ذلک؟ ثم قال: «إن كان الطعام كثيراً 
يسع الناس فلا بأس به وإِن کان الطعام قلیلاً لا يسع الناس فاته یکره أن یحتكر الطعام ویترک 
الناس ليس لهم طعام». 

فإذا “كان الميزان هو توفير السعة على الناس وعدمه» فلا فرق بين الطعام وغيره فلا 
يبعد أن تعم حرمة الحكرة إلى غيره. 

إنّمن المعلوم أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات 


.۲ وسائل الشيعة:۲٠ الباب ۲۷ من أبواب آداب التجارةء الحديث‎ .١ 
(۵۹) 


RAR DTA ARIANA IIAROTAR OTR DTN DTD DIARRA RLS 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية‎ 


ا رفع ن فان العا الام وا ,كن امات رة ل ا 
نص‌عليه» وقد عرفت أن الروايات الحاصرة ناظرة إلى عمدة ما يحتاج إليه الناس في العصور 
القاضة: 


و هذا هو خيرة صاحب الجواهر فانه قال: بل هو کذلک في کل حبس لکل ما تحتاجه 
النفوس المحترمة ويضطرون إليه ولا کک لهم عنه من ماکول او مشروب او ملبوس 
SE Ra EN BE 0‏ 
حاجة الناس ووفور الأشياء بل قد يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء وحبه وإن لم يقصد 
الإضرارء ويمكن تنزيل القول بالتحریم على بعض ذلک. ° 


وقال :ضا لااد الاما فى اناد الفحطا تدع خر فة الح لو ى فة غ 


العلة وفى الأخبار ما 


4 جواهر الکلام:۴۸۱/۲۲. 
)۶۰( 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية 


ينادي بأنَ المدار على الاحتياج وهو مؤيد للتنزيل على المثالء وإن كان فيه مالا 
یخفی. ٩(‏ 

وإلى ذلك ذهب فقيه عصره السيد الاصفهانيء قال: الاحتكار وهو حبس الطعام وجمعه 
يتربص به الغلاء حرام مح ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من ببذلهم قدر كفاية...وإنْما 
يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهنء» و كذا الزيت والملح على 
الأحوط لو لم يكن الأقوئء بل لا يبعد تحققه ما يحتاج إليه عامة أهالي البلد من 
الاطعمة كالار ر والارة اة إل شن اللاد 

وقال المحفُق الحائري: إذا فرض الاحتياج إلى غير الطعام من الأمور الضرورية للمسلمين 
كالدواء والوقود في الشتاء بحيث استلزم من احتكارها الحرج والضرر على المسلمين فمقتضى 
أدلة الحرج والضرر حرمته وإن لم يصدق عليه لغة الاحتكار. 


ويمكن التمشك بالتذييل الذي هو في مقام التعليل 


4 جواهر الکلام:۴۸۳/۲۲. 
.٣‏ وسيلة النجاة: A/Y‏ 
(۶۱) 


EXE E ES ELSES EEE ELSES ELS EL EL ELSES ELS ELSES 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات حملية 


بحسب الظاهر المتقدم في معتبر الحلبي» بناء على أنّه إذا كان الظاهر أن التعليل بأمر 
رای کو ا ا ی ا ا ان 
عليه فإذا وجد الملاک المذكور في الدواء مثلاً فلا ريب اله بحكمه عرفا وهذا يوجب إلغاء 


الخصوصية المأخوذة في التعليل.(“ 

أقول: إِنّ صاحب الجواهر والمحفق الحائري حكما بتحريم الاحتكار لأجل الاضطرار 
فصارت الحرمة حكماً ثانوياً . 

ولكن الحق ان الحرمة حكم اولي لما عرفت من أن الملاک هو كون الناس في السعة 
والضيق فيجوز الأول ويحرم في الثاني ولا أظن ان الضيق الناجم عن احتكار الدواء للمرضى 
والجرحى أقل وطأة من حكر الملح والسمن والزيت. " 


.٠۹۷/١ ابتغاء الفضيلة فى شرح الوسيلة:‎ .١ 
۲.وراجع فى حكم الاحتكار: مفتاح الكر امة:۷/۴١٠؛ مصباح الفقاهة:۴۹۸/۵.‎ 
(۶۲) 


د ت ت ت ن کے کے کے کے کے کے ےک کک کے ا کے ا ی کک 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ 


الرابع: تأثيرهما فى تغير أساليب تنفيذ الحكم 
١.تضافرت‏ النصوص على حلية الأنفال للناس»ء ومن الأنفال: الآجام والأراضى المواتء 
وقد كان اتتفاع الناس بها فى الأزمنة الماضية لا يورث مشكلة فى المجتمع» وذلک لبساطة 


الأدوات التي تستخدم في الاستفادة المحدودة من الأنفال. فلم يكن هناك أي ملزم للحد من 
انتفاغ الناس من الأنفال» وأا اليوم فقد تطورت أساليت الانتفاع من الأنغال وازداد جشع 
الإنسان حيالهاء فدعت الضرورة إلى وقف الاستغلال الجشع لهذه الأنفال من خلال وضح 
قوانين كفيلة بتحديد هذا الانتفاع صيانة للبيئة. 

۲. افق الفقهاء على أن الغنائم الحربية تقشم بين المقاتلين على نسق خاص بعد إخراج 
خمسها لأصحابهاء لكن الغنائم الحربية في عصر صدور الروايات كانت تدور حول السيف و 
الرمح والسهم والفرس وغیر ذلک ومن المعلوم أنتقسیمها بین المقاتلین کان أمراً میسراً آنذاک 
واا الود 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية‎ 


وفي ظل التقدم العلمي الهائل فقد أصبحت الغنائم الحربية تدور حول الدبابات والمدرعات 
و الحافلات و الطائرات المقاتلة والبوارج البحريّة » ومن الواضح عدم إمكان تقسيمها بين 
و ی کی اھ کی ی ا غ ی 
العمل ليجمع فيها بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها. 

۴. اث الناظر في فتاوى الفقهاء السابقين فيما يرجع إلى الحج من الطواف حول البيت 
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والذبح في منى يحس حرجاً شديداً في تطبيق عمل 
الحج على هذه الفتاوی» ولكن تزايد وفود حجاج بيت الله عبر الزمان يوماً بعد يوم أعطل للفقهاء 
رؤى وسيعة في تنفيذ تلك الأحكام على موضوعاتها » فأفتوا بجواز التوسع في الموضوع لا من 
باب الضرورة والحرج» بل لانفتاح آفاق جديدة أمامهم في الاستنباط. 

كانت الفتاوى في الأعصار السابقة على تحديد المطاف ب۲۶ ذراعا ومن المعلوم أن هذا 
التحديد كان يرجع فيما إِذا 


TCU E E CC E E E CE CE E E CE CE E CC CU U CUCU IEA 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية 


كان عدد الحجاج لا يزيد على ١١٠ألف‏ حاج» وأمّا اليوم فعدد الطائفين تجاوز عن هذا 
الحد بكثير حتى بلغ عددهم في هذه الأعصار إلى مليوني حاج بل أزيد فإذا خوطب هؤلاء 
بالظواف غل البيت فمل يفهح مه اله ربخب غليهم الطواف بین الخدین؟ إد معتی دلگ أن 
يحرم الكثير من هذه الفريضةء أو يفهم إيجاد التناوب بين الطائفين حتى لا يطوف حاج طوافاً 
ندبياً إلى أن يفرغ الحجاج عن الفريضة, أو يفهم منه ما فهمه الآخرون من أنّهم يطوفون بالبيت 
بالأقرب فالاأقرب؟وإلى تينك الحالتين تشير الروايتان التاليتان " : 

۱. فقد روی محمد بن مسلم مضمرأً قال :سألته عن حالطواف بالبيت الذي من خرج 
عنه لم يكن طائفاً بالبيت؟ قال: «كان الناس على عهد رسولالله ية يطوفون بالبيت والمقام 
وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت» فكان الحدّ موضع المقام اليوم» فمن جازه فليس 
بطائف» والحذ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي 


.؟و١ الوسائل: الجزء٩ الباب ۲۸ من أبواب الطواف» ح‎ .١ 
(۶۵) 


ESE ELASELASELASELSELSSEL ELSES SELSELISELISELASELISELISELSEE 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية‎ 


البیت کلهاء فمن طاف فتباعد من نواخیه أبعد من مقدار ذلک كان طائفاً بغير البيت 


بمنزلة من طاف بالمسجد لاله طاف فی غیر حدّولا طواف له». 


ادق غل اا فال مال ا غ الهو كن الطراف كلف الام ؟ قال دما 
أحت ذلک وما ری به بأساء فلا تفعله إلا أن لا تجذ منه بدأ». 

والأولى ناظرة إلى الحالة التي يتمكن الحاج من الطواف بين الحدين بلا مشقة كثيرة 
ولعلًالإمام المروي عنه هو أبو جعفر الباقر إا » ولم يکن يوم ذاک زحام كثير؛ والثانية منهما 
ناظرة إلى عصر الزحام بحيث يعسر للحاج أن يراعي ذلك الح 

۳. أفتى القدماء بن الإنسان يملك المعادن المركوزة في أرضه تبعاً لها دون أي قيد أو 
رط ان لدا ن ورادلک الف هو بشاطة الو سانل الممتت دة ال ول كن 
بمقدور الإنسان الانتفاع إلا بمقدار ما يعد تبعاً لأرضه»ء ولكن مع تطور الوسائل المستخدمة 


لالاستخراج» استطاع ان 


(۶۶) 
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NASE www.imamsadeq\book\sub2/salaselh/al-islam-24/al-islam-24.zip‏ للاأستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER EER EER EER EER EER EER EER ER EER ER E E] 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ 


يتسلط على أوسع مما يعدتبعاً لأرضهء فعلى ضوئه لا مجال للإفتاء بأنّ صاحب الأرض 


يملک المعدن المركوز تبعاً لأرضه بلا قيد أو شرطء بل يحدد بما يعد تبعاً لها عرفاء وأا الخارج 
عنها فهو إمَا من الأنفال أو من المباحات التي يتوقف تملّكها على إجازة الإمام. 

نعم لا ينبغي التأمل في قيام السيرة العقلائية بل وكذا الشرعية - و إن انتهت إليها - على 
دخولها في ملک صاحب الأرض بتبع ملكه للأرض فتلحق الطبقة السافلة بالعالية والباطنة 
بمحتوياتها بالظاهرة أخذاً بقانون التبعية وإن لم يتم هذا الإلحاق من ناحية الإحياء حسبما 
عرفت ومن ثم لو باع ملکه فاستخرج المشتري منه معدناً ملکه ولیس للبائع مطالبته بذلک 
اغ ر اا 

ولكن السيرة لا إطلاق لها والمتيقن من موردها ما يعد عرفاً من توابع الأرض وملحقاتهاء 
كالسرداب والبئر وما يكون عمقه بهذه المقادير التي لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفيء فما 
یوجد او یتکون ویستخرج من خلال ذلک فهو ملک 


(۶V) 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ 


لصاخت الارض اة کا دك 

واا الخارج عن نطاق كا الضدى غر المعذوة من ارايخ كابار الفط النعقة جا رها 
ثبل الفرسخ أو الفرسخين: أو الأبار الحميقة المسةحدثة أخيرا لاستخراج المياه من عروق 
الأرض البالغة في العمق والبعد نحو ما ذكر أو أكثرء فلا سيرة في مثله ولا تبعيةء ومعه لا دليل 
على إلحاق نفس الأرض السافلة بالعالية في الملكية فضلاً عن محتوياتها من المعادن ونحوها. 

نعم في خصوص المسجد الحرام ورد أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ولكن 
الرواية ضعيفة السند. ومن ثم ذكرنا في محله لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما 


يسامتها من شيء من الجانبين. 
۵. ان روح القضاء الإسلامى هو حماية الحقوق وصيانتهاءوكان الأسلوب المتبع فى 
القضور الشابقة هة شلوك الا غ افر وفهاةة علي درك واحذة فة 


(۶۸) 


ت ت ت ن کے کے کے کے کے کے ےک ن کک کے کے ا کے کک 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية‎ 


E E E OEE N TT 
A ES E a 
درجات المخاكم :كسب المصلحة الزمانية الت أصبحت تقض زبادة الاختادا‎ 


الخامس: تأثيرهمافى بلورة موضوعات جديدة 
إن التطور الصناعي والعلمي اسفر عن موضوعات جديدة لم يكن لها وجود من ذي قبلء 
ا ا ا و و کن کے 
لک الخال وفانجن تو ال ن لاون اة 


الام كاف اقا ا كن رة اة ها الموضع اتخ أ الارن 


المعروفة فى الفقه كالصلح والضمان وغيره مع أنه عقد مستقل بين العقلاء فعلى الفقيه دراسة 


ذلك العنوان كالموجود بين افقلا 


(۶۹) 


DIS ES ELS ELS EL EL ELS ELE EL ELAS ELSES 
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الإسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية‎ 


فرت ون دة تة ل تكن مط رو حة من الفلاء كق الال 
e is Rg O NSN BE ENES EEE‏ 
بالملكية الفكريةء وقد أقز بها الغرب واعترف بها رسمياء ويعدّ المتجاوز على هذه الحقوق 
نا 

۳. المسائل المستجدة في عالم الطب كثيرة من التلقيح الصناعي » و زرع الأعضاء وبيعها 
والاستنساخ البشري» والتشريح» وتغيير الجنسية إلى غير ذلك من المسائل. 

۴. الشركات التجارية هي من المستجدات والتي تقوم بدور آساسي في الحياة 


الاقتصادية» وهى بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. 


E E SEE EE 


و اا اهم أا ما ك ر الما هه ا اا کک ع اا 


(۷۰) 


RAR DTA TARTAR RII ARIANA ITN DTD DTA DTA RII RIISRIOIRLS 


NASE www.imamsadeq\book\sub2/salaselh/al-islam-24/al-islam-24.zip‏ للاأستاذ جعفر ان 


E SEE ER EER EER ER ER UR EER EER EER EER EER ER EER EER ER ER ER ER Et] 


الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطببقات حملية 


إلى هنا تبين انّتغيير الأحكام من خلال تبذّل الظروف خاضع لأصول صحيحة لا تناف 
مع سائر الأصول وليس التغيير في ضوئها مصادماً لحصر التشريع أو لتاييد الأحكام أو سائر 


ا 


السادس: تأثيرهما في تفسير القرآن الكريم 
لا ينحصر تأثير الزمان والمكان على الاستنباط بل تعاه إلى حقل التفسير يض فإِنَ 
للقرآن الكريم آفاقاً لا متناهيةء يظهر واحد تلو الآخرء و هو كما قال الإمام علي بن موسى الرضا 
عنما الام ها ماله هال كوه ها ال اقرا داد غد افر ادر فة 
فأجاب ريإ : «إِنَ الله تعالی لم یجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناسء فهو في 
کل زمان جديد وعند كلقوم غض إلى يوم القيامة. ^ 
نرى أن الإمام الرضا إيٍإٍ لا يشير في هذا الحديث إلى 


۱. البرهان فی تفسیر القرآن: ۲۸/۱. 
(1( 


RAR DTA RRL IIR IIR OTAROTAR DTN DTD DIASTOLE 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات حملية 


موضوع خلود القرآن فقطء بل یشیر أیضاً لی سر خلوده وبقائه غضاً جدیداً لا یتطرق إليه 
البل والذبول. 

فكأن‌القرآن هو النسخة الثانية لعالم الطبيعة الواسع الأطراف الذي لا يزيد البحث فيه 
والكشف عن حقائقه وأسراره » إلاً إذعانالإنسان باه في الخطوات الأولى من التوصل إلى 
مكامنه الخفية في أغواره فا کات الله هال كذل ‏ شرعل ال ل عا فة ن الها 


E CO E 
فیجب أن تکون في کتابه لمعة من لمعاته» وبُثبت بنفسه أنه من عنده» ویتوفر فيه ما يدلٌ على‎ 
ا ن ق اوو غ ا ا‎ 
ِن نبي الإسلام بإ هو أل من لفت الأنظار إلى تلكم المزية وان هذه المزية من هم‎ 
نة ل ف وه الا رل وا ك وا ع اه‎ 


انیق وباطنه عمیق» له تخوم وعلی تخومه تخوم لا 


(VY) 


EXE E EELS EEE SESE ES ELSE EL ELS ELSES ELSES EEE 
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۲۴ / الاسلام ومتطلبات العصر‎ 


تحص عجائبه ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة».(° 


فلنستعرض مثالا نبين فيه دور الزمان في كشف اللثام عن مفهوم الآية. 

إه سبحانه يصف عامة الموجودات بالزوجية من دون فرق بين ذي حياة وغيره» يقول: 
ومن كل شىء خلقنا زوجَّین َلك تد كرون ". 

و قد شغلت الآية بال المفسرين و فسروه بما وصلت إليه علومهم» قال الراغب في تفسير 
الآية: «وفي الآية تنبيه على أن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرض» ومادة وصورة وان لا 
شيء یتعری من ترکیب يقتضي کونه مصنوعاً وه لاب له من صانع» تنبیهاً على أنه تعالی هو 
الفردء فبيّن أن كلما في العالم زوج» حیث إن له ضداً أو مثلاً ماء أو ترکیباً ماء بل لا نفک بوجه 


من ترکیب وإِنّما ذکرها هنا زوجینء تنبیهاً على 


۱.الکافی :۵۹۹/۲ کتاب القرآن. 
۲.الذاریات: ۴۹. 


(VY) 


EZEETSETSETSETSETLSETSETETSETSETETSETSETETSETSETSETSETSETESEÊ 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات عملية 
ان الشيء ون لم یکن له ضد ولا مثل» فانه لا ینفک من ترکیب جوهر وعرض» وذلک 
.1 0 
زوجان. 
غير ان الزمان فشر حقيقة هذه الزوجية العامةء بتركيب الذرّة (اتم) من جزءين معروفين. 


وقد عبر القرآن عن هذين الجزءين الحاملين للشحنتين المختلفتين» بالزوجيةء حتى لا 
نقح موق التكذت والرف إل أن يكف الزمان معزي الا ية ومفادها 


وبذلک يعلم سر ما روي عن ابن عباس انه قال: إِنَ القرآن يفسره الزمان. 

فكما أن الزمان يفسر الحقائق الكونية الواردة في القرآن الكريم فكذلک يفسر إتقان 
ر ال ارد وال ا فو اها فر ا خا ة اة او ارد فهو غا لک 
فللزمان دور في الإفصاح عن معاني الآيات كدوره في استنباط الأحكام. 


۱. مفردات الراغب» مادة زوج» ص ۲۱۶. 
۲. راجع النبات في حقل الحياةء تأليف نقى الموصلى» الشيخ العبيدين. 
(VF)‏ 
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۲۴ / الاسلام ومتطلبات العصر‎ 


السابع: تأثيرهما في تفسير السئة 

ربما يرى الباحث اختلافاً في السنة المروية عن النبي عة وأهل بيته الطاهرين» فيعود 
إلى رفع الاختلاف بوجوه مختلفة مذكورة في الكتب الأصوليةء ولكن ثمة حل لطائفة من هذه 
السنن المتخالفة » وهو ان لكل من الحكمين ظرفاً زمانياً خاصاً يستدعي الحكم على وفاقه فلو 
حارب النبي ٤ة‏ قريشاً في بدر و أحد فلمصلحة ملزمة في ذلك الزمانء ولو أظهر المرونة 
وتصالح معهم في الحديبية فلمصلحة ملزمة في ذلك ولم يصغ إلى مقالة من قال: «أنعطي 
الدنية في ديننا» وتصور ان في الصلح تنازلاً عن الرسالة الإلهية والأهداف السامية وغفل عن 
آثاره البنّاءة التي كشف عنها سير الزمان كما هو مذكور في تاريخ النبي ي . 


التفسير الخاطيْ لتأثير الزمان والمكان 
لا شك ان الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد فى 


(V۵) 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ تطبيقات خملية 


متعلقاتهاء فلا واجب إلا لمصلحة في فعلهء ولا حرام إلألمفسدة في اقترافهء ان للتشريع 
الإساأني نطاما لا مترية الوضن: رو هذا الأطل ون خالف فيه يش التتكلمين, شير أن 
نظرهم محجوج بکتاب الله وسنّة نبیّه و نصوص خلفائه ريع . 

ترى أنه سبحانه يعلل حرمة الخمر والميسر بقوله: 

اّما بريد اقطان أن بوق بكم الداوَة وَالبفضاء في العَمْروالْمَيسر وَيَضدَكُمْ عَنْ 
کر الله عن الصلاة فَهل اسم منتهُون» ‏ 

ويستدل على وجوب الصلاة بقوله سبحانه: راقم الصلاة إن الصلاة ڌ تنه عن الفخشاء 
وَالمُنكر4 "إلى غير ذلك من الفرائض والمناهي التي ایز إلى ملاكات تشريعهما في الذكر 
الحكيم. 

وقد قال الإمام الطاهر علي ENE EEN DES E EN‏ 
يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة 


٩١ المائدة:‎ .١ 
(۶) 


د ت ت ت کے کے کے کے کے کے کے کے ن ن کے ا کے ا ی کک 


NASE SRI RT IS‏ للاأستاذ جعفر ان 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ 


والصلاح» ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد». ٠‏ 

والآيات تشهد بوضوح على ما قاله ذلك الإمام الطاهر حيث إنها تعلْل تشريع 
الجهاد بقوله: َو ِي تقالو با E‏ القصاص بقوله: ووَلكَمٌ ِى 
القصاص حَياة يا آولی الألباب للك تقون ۳ 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك بوضوح» ومع أنالمعروف من الإمام الأشعري 
هو عدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بزعم ان في القول بذلک تضييقاً للإرادة الإلهية 
ولكن المحققين من آهل السنة على خلاف ذلك منهم الشاطبي في موافقاته قال: 

وقد ثبت انَ الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح الناس عاجلاً أم أجل إا بجلب النفع لهم» 
أو لذفح الضترروالفساد غم كماادل عله الايتقراء ونع مراد الاخ ° 


۱. مستدرک الوسائل: ۸۷۱/۳ 
۲. الحج: ۳۹. 
۳. البقرة: .٠۷۹‏ 
۴. الموافقات:۶/۲. 
(VV)‏ 


ی ی کے کے کے کے ےک ن کے کے ا ی ا کے 


ج ن ت < ر ا 
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وغل شنو ذلك فالمهالح المفتكففة عبر الزمان أذ كان مضالح عامة او مقامد كذلک 
ولم يرد في موردها أمر ولا نهي» فللفقيه أن يستكشف من المصلحة الملزمة أو المفسدة كون 
الشيء واجباً أم حراماًء وذلک كتعاطي المخدرات في مورد المفاسد و تزريق الأمصال فيما إذا 
انتشر الداء في المجتمع الذي ل ينقذه إلا التزريقء ففي هذه الموارد التي ليس للإسلام حكم 
إلزامي يمكن أن يستكشف الوجوب أو الحرمة ببركة إدراك العقل للمصلحة النوعية أو المفسدة 
کذلک. 

إن استكشاف العقل المصالح والمفاسد إنما يقع ذريعة للتشريع إذا كان المورد من قبيل 
«منطقة الفراغ» أي لم یکن للشارع هناک حکم بالالزام بالفعل او الترکء وأْما إذا کان هناک 
حكم شرعي قطعي فلا يصح لامستنبط تغيير الحكم بالمصالح والمفاسد المزعومةء فاته يكون 
من قبيل تقديم المصلحة على النص» وهو أمر غير جائزء وقد عرفت في صدر البحث ان تأثير 
الزمان والمكان إِنّما هو في الأحكام الاجتهادية 


N. MR O ES‏ للاأستاذ جعفر ان 
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دون الأحكام المتنصوصة. 

والحاصل انه ذا کان هناک نص من الشارع ولم يكن الموضوع من قبيل (منطقة الفراغ) 
بالأحكام الشرعية. 

وبذلک يعلم أن ما صدر من بعض السلف في بعض الموارد من تقديم المصالح على 
النصوص قد جانب الصواب بلا شک كالمثال التالي: 

دل الكتاب والسنّة على بطلان الطلاق ثلاث من دون أن يتخلل بينها رجوع أو نكاح» 
فلا طاق ادنا مره واحدة او كزر الضيغة فاد حتت الا طادقا وخا وقد رئ عليه رول الله 
والخليفة الأول وكان َة لا يمضي من الطلقات الثلاث إلا واحدة منهاء وكان الأمر على هذا 


المنوال إلى سنتين من خلافة الخليفة الثاني وسرعان ما عدل عن ذلك قائلاً : إِنْ الناس قد 


استعجلوا في مر قد كانت لهم فيه أناةء فلو 


(۹) 


RAR DTA DTA RINDIN OIRO OTR OTR DLTAN DTA DTA DTA 
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أمضياة علیهم فامضاه عله 

ِن من المعلوم أن إعمال الرأي فيما فيه نص من كتاب أو سنَّةء أمر خاطىء ولو صخ 
اعمال فانم هو فيماال نض فيه و مخ ذلك اء الا خرون سزرونه بتر ألا خكام بالمضاكح 
والمفاسدء لا سيما ابن قيمالجوزيةء فقال: لما رأى الخليفة الثاني ان مفسدة تتابع ان في 
إيقاع الطلاق ۷ تندفع إلأبإمضائها على الناس» ورأى مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الإيقاعء 
E aE |‏ 

يلاحظ عليه : أن إبطال الشريعة أمر محرم لا يستباح بأي عنوان» فلا يصح لنا تغيير 
الشريعة بالمعايير الاجتماعية من الصلاح والفسادء وأمّا مفسدة تتابع النص في إيقاع الطلاق 


الالاث فيجب أن تدفع عن طريق آخرء لا عن طريق إمضاء ما ليس بمشروع مشروعا. 


.١ مسلم: الصحيح: ۱۸۳/۴ باب الطلاق الثلاث. الحديث‎ .١ 
أعلام الموقعین:۴۸/۳.‎ .۲ 
(A*) 
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والعجب ان ابن قیم التفت إلى ذلک» وقال: کان أسهل من ذلک (تصويب الطلقات ثلاث 
أن يمنع الناس من إيقاع الثلاثء ويحرمه عليهم» ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لثلاً يقع 
المحذور الذي يترتب عليهء ثم نقل عن عمر بن الخطاب ندامته على التصويب» قال: قال 
الخليفة الثاني: ما ندمت عل شيء مثل ندامتي عل ثلاث. 

و هنا كلمة للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر حول عد الاجتهاد من مصادر التشريع 
حیث قال: 

ويشمل الاجتهاد أيضاً النظر في تعرف حكم الحادثة عن طريق القواعد العامة وروح 
التشريع» التي عرفت من جزئيات الكتاب وتعرفات الرسولء» وأخذث في نظر الشريعة مكانة 
النصوص القطعية التي يرجح إليها في تعرف الحكم للحوادث الجديدة. 


.٠۳۶/٠:ناطيشلا أعلام الموقعين: ۳۶/۳ وأشار إليه فى كتابه الآخر إغاثة اللهفان من مصائد‎ .١ 
(۸1) 


TARTAR ITA DTA DIARRA OTARITARIOTAR OTR DIARRA 
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وهذا النوع هو المعروف بالاجتهاد عن طريق الرأي وتقدير المصالح. وقد رفع الإسلام 
بهذا الوضع جماعة المسلمين عن أن يخضعوا في أحكامهم وتصرفاتهم لغير الله ومنحهم حق 
التفكير و النظر والترجيح واختيار الأصلح في دائرة ما رسمه من الأصول التشريعيةء فلم یترک 
العقل وراء الأهواء والرغبات» ولم يقيده في كل شيء بمنصوص قد لا يتفق مع ما يجڏ من 
شؤون الحياةء كما لم يلزم أهل أي عصر باجتهاد أهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصة إلى 
اختبار ما اختارو ا 


ES E AEE UAE N 
منصوص لا يتفق مح ما يجدٌ من شؤون الحياة. وليس ما ذكره إلا من قبيل تقديم المصلحة‎ 
على النص» وهو تشريع محرم» وتقذّم على الله ورسوله» قال سبحانه: يا َا الذِينَ‎ 


.۵ رسالة الإسلام السنة الرابعةء العدد الأول ص‎ .١ 


(AY) 


EXE E E ELSES EEE SES ELSES EL EELS ELSES ELSES 
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ن 


N 


فالواجب على كل مسل التختب عن هذا التوع من الاستضلاح ت للاستصلاح ضور 
متنوعة ذكرناها فى الجزء الأؤل من تقديمنا على «موسوعة طبقات الفةهاء». (" 


ا الخهرا ت ١‏ 
۲. طبقات الفقهاءء المقدمة: القسم الأو ل:۲۶۵. 


١ AF) 
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الفصل الرابع 


دور الزمان والمكان في الأحكام الحكومية 


ثم إن ما ذكرناه يرجع إلى دور الزمان والمكان في عملية الاجتهاد والإفتاء وما دورهما 
في الأحكام الحكومية التي تدور مدار المصالح والمفاسد وليست من قبيل الأحكام الواقعية ولا 
الظاهريةء فلها باب واسع نأتي بكلام موجز فيه. 

ِن تقدّم العناوين الثانوية على الأوّلية يحل العْمّد والمشاكل في مقامين: 

الأول: إذا كان هناك تزاحم بين الحكم الواقعن الاأوّلي والحكم الثانويء فيقدّم الثاني على 
الأولء إِمّا من باب الحكومة أو من باب التوفيق العرفيء كتقذّم لا ضرر و لا حرج 


(Af) 
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على الأحكام الضررية والحرجيةء وهذا النوع من التقذم يرجع إلى باب الإفتاء والاستنباط. 

الثاني: إذا كان هناک تزاحم بين نفس الأحكام الواقعيّة بعضها مع بعض بحيث لو لم 
يُتدّخَل في فك العْقّدء وحفظ الحقوق لحصلت مفاسد. وهنا يأتي دور الحاكم والفقيه الجامع 
للشرائطء المتصدي لمنصب الولاء بتقديم بعض الأحكام الواقعيّة على بعض بمعنى تعيين أَنْ 
المورد من صغريات أَىَ واحد من الحكمين الواقعيينء ولا يحكم الحاكم في المقام إلا بعد دقة 
امان ودرا اروف الزها نة والمكانة و مهاورة اللا راء 

وبعبارة أخرى: إذا وقع التزاحم بين الأحكام الأولية فيقدّم بعضها على بعض في ظلَ هذه 
)0 


العناوين الثانوية 


.۶ العناوين الثانوية عبارةعن: ١.الضرورة والاضطرار. ۲. الضرر والضرار. ۳ العسر والحرج. ۴ الأهم فالأهم. ۵. التقبة.‎ .١ 
. المصالح العامة للمسلمين‎ ١ الذرائع للواجبات والمحرمات.‎ 
وهذه العناوين أدوات بيد الحاكم يحل بها مشكلة التزاحم بين الأحكام الواقعية والأزمات الاجتماعية.‎ 
(۸۵) 


SEES SEES ELSES 
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ويقوم الحاكم الإسلامي بهذه المهام بفضل الولاية المعطاة لهء فتصير هذه العناوين 
مفاتیح بيد الحاکم» یرفع بها والتنافي» فمعنى مدخليَة الزمان والمكان في حكم الحاكم 
عبارة عن تأثيرهما في تعيين أن المقام صغرى لأي م واي < حکم من 
الأحكام الواقعيةء فيكون حكمه بتقديم إحدى الكبربير 
لحفظ الاأهمٌ وتخطيطاً لحفظ النظام وعدم اختلاله. 

وبذلک يظهر أن حكم الحاكم الإسلامي يتمتع بميزتين: 

الأولى: إن حكمه بتقديم إحدى الكبريين» ليس حكماً مستنبطاً من الكتاب والسئة 
مباشرة وإن كان أساس الولاية وأصلها مستنبطاً ومستخرجاً منهماء إلا أن الحاكم لما اعتلى 
منضة الحكم ووقف على أن المقام من صغريات ذلك الحكم الواقع دون الآخر للمقاييس 
التي عرفتهاء يصير حكمه حكوميَاً وولائياً في طول الأحكام الأولية والثانوية وليس الهدف من 
وراء تسويغ الحكم له إلا الحفاظ على الأحكام 
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الو ا اک ولک ماد ا اراو کو و شرع لا ف 
من أن حكمه علاجِي يعالج به تزاحم الأحكام الواقعية في ظلَ العناوين الثانوية وما يعالج به 
حكم لا من سنخ المعالج» ولو جعلناه في عرض الحكمين لزم انخرام توحيد التقنين والتشريع. 

الثانية: إن حكم الحاكم لما كان نابعاً عن المصالح العامة وصيانة القوانين الإسلامية لا 
يخرج حكمه عن إطار الأحكام الأوْليّة والثانويّةء ولأجل ذلك قلنا إّه يعالج التزاحم فيهاء في 
ظل العناوين الثانويّة. 

وبالجملة الفقيه الحاكم بفضل الولاية الإلهية يرفع جميع المشاكل الماثلة في حياتناء فان 
العناوين الثانوية التي تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسد بها كل فراغ حاصل في المجتمعء 
وهي في الوقت نفسه تغير الصغريات ولا تمس كرامة الكبريات. 


ولأجل توضيح المقام» نأتي بأمثلة نبيّن فيها مدخليّة 
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المصالح الزمانية والمكانية في حكم الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي. 

الأول: لا شك أن تقوية الإسلام والمسلمين من الوظائف الهامّةء وتضعيف وكسر 
شوكتهم من المحرمات الموبقة هذا من جانب» ومن جانب آخر أن بیع وشراء التنباک أمر محلل 
في الشرع» والحكمان من الأحكام الأولية ولم يكن أي تزاحم بينهما إلا في فترة خاصة عندما 
أعطى الحاكم العرفيّ امتيازاً للشركة الأجنبيةء فصار بيعه وشراؤه بيدهاء ولمَا أحش الحاكم 
الشرعي آنذاک - السيد الميرزا الشيرازي ب - ان استعماله يوجب انشباب أظفار الكفار في جسد 
المجتمع الإسلاميء حكم ب بأنَ استعماله بجميع أنواع الاستعمال كمحاربة ولي العصرق ' 
فلم يكن حكمه نابعاً إلاً من تقديم الأهم على المهم أو من نظائره» ولم يكن الهدف من 


.١‏ عام ۱۸۹١‏ م وحكمه كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم: «اليوم استعمال التنباک والتتن. باي نحو كان بمثابة محاربة 
إمام الزمان عجل الله تعالى فر جه الشريف». 


(AN) 
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الحكم إلا بيان أن المورد من صغريات حفظ مصالح الإسلام واستقلال البلاد ولا 
یحصل إِلاً بترک استعمال التنباک بيعاً وشراءً وتدخيناً وغيرهاء فاضطرت الشركة حينئذ إلى فسخ 
العقد. 

الثاني: ! N ESE Ege oN‏ 
في أموالهم مر مسلم في الإسلام أيضاً إلا أنه على سبيل المثال ربّما يتوقف فتح الشوارع في 
داخل البلاد و خارجها على التصرّف في الأراضي والأملاک» فلو استعدٌ مالكها بطيب نفس منه 
فهو» وإلاً فللحاكم ملاحظة الأهم بتقديمه على المهم ويحكم بجواز التصرّف بلا إذنء غاية 
الأمر يضمن لصاحب الأراضي قيمتها السوقية. 


اقلت إن أقاغة القسط والعدل مها دت الك الالام وجه غا لخت الزسل فال 


سبحانه: «لهد أرْسَلَا رُسَلنا باليّنات وارلا مَعَهُمُ الكتابَ وَالميزان ليقوم 


(۸۹) 
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الناش بالقشط.' 

ومن جانب إِنَ الناس مسلّطون على آموالهم یتقڵّبون فیا کیفما شاءواء فإذا کان هناک 
تزاحم بين الحكمين الواقعيينء كما في احتكار المحتكر ايام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف 
والصنعة وغيرهم» فللحاكم الإسلامي - حسب الولاية الإلهيّة - الإمعان والدقة والاستشارة 
والمشورة في حل الأزمة الاجتماعية حتى يتبيّن له أنّ المقام من صغريات أي حكم من 
الحكمين» فلو لم تحلّ العقد بالوعظ والنصيحةء فآخر الدواء الكيّء أي: فتح المخازن وبيع ما 
انکر هة غادلة و تسیر الا خافن وکر دلک: 

الرابع: لا شك أن الناس أحرار في تجاراتهم مع الشركات الداخلية والخارجيةء إلا أن إجراء 
ذلک» إن كان موجباً لخلل في النظام الاقتصادى أو ضعف في البنية الماليّة للمسلمين» فللحاكم 
تقديم أهمٍ الحكمين على الآخر حسب 


.١‏ الحديد:۲۵. 
(4۰) 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دور الزمان والمکان فى الأحكام الحكومية 


مضا 

الخامس: لو رأى الحاكمٌ أَنَ بيع العنب إلى جماعة لا يستعملونه إلا لصنع الخمر وتوزيعه 
بالخفاءء أورث فساداً عند بعض أفراد المجتمع وانحلالاً في شخصتتهم» فله أن يمنع من بيع 
العنب إلى هؤلاء. 

إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي لا يمكن للفقيه الحاكم غض النظر عن الظروف 
المحيطة به» حتى يتضح له أن المجال مناسب لتقديم أي الحكمين على الآخر وتشخيص 
الصغری كما لا يخفی. 

هذا كله حول مدخلية الزمان والمكان في الاجتهاد في مقام الإفتاء أَوّلاً ومنصة الحكم 
ثانياء وأا سائر ما يرجع إلى ولاية الفقيه فنتركه إلى محله. 


)41( 
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دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السلّي 


ركت فاه الحدا د هن فل جن اء اة رها واا وال الوه اسان 
وببعض کلماتهم: 

.١‏ ابن القيم الحنبلي (المتوفى ۷۵١‏ ه) يقول في فصل «تغيّر الفتوى واختلافها بحسب 
ت الا رة وال نة ولا خوال والقات و الوا ٠‏ 

هذا فصل عظيم النفع» وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من 
الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه» ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب 


A۲) 
: 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


المصالح ا تأتي به» فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلّهاء ومصالح كلّهاء وحكمة كلّهاء فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث 
فلت ن ال 

۳. السيد محمد مين أفندي الشهير ب «ابن عابدین» ٩‏ موف كتاب «مجموعة رسائل» 


قال ما نضه: 


أغله أن الفنائل الفف ية افا أن لكق اة بضر اللكن واقا أن تكون اة برت 
اجتهاد ورأي» وكثيراً منها ما ينه المجتهد على ما کان في عرف زمانه بحیث لو کان في زمان 
العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاًء ولهذا قالوا فى شروط الاجتهاد اه لاب فيه من معرفة 


عادات الناس» فكثير 


.١‏ اعلام الموقعين:۴/۳٠ط‏ دار الفكر وقد استغرق بحثه ۵۶ صفحة» فلاحظ. 
۲. هو محمد أمين الدمشقى. فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية فی عصره» ولد عام ۱۹۸اهوتوفی عام ۲۵۲١ه‏ له من 
الآثار «مجموعة رسائل» مطبوعة. 


(۳) 
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من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهلهء أو لحدوث ضرورة أو فساد آهل 
الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوَلاًء للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف 
قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام 
وأحسن أحكام» ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها 
على ما کان في زمنه لعلمهم باه لو کان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه. 

هَن ابن عابدين ذكر أمثلة كثيرة لما ذكره من الكبرى تستغرق عة صحائف ولنذكر 
بعض الأمثلة: 


أ افتاؤهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلمين التى كانت 
في الصدر الأول ولو اشتغل المعلّمون بالتعليم بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم» ولو 
اا ا 


وکذا على 


۱.انظر رسائل ابن عابدین: ۱۴۵-۱۲۳/۲. 


(۴) 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


الإمامة والأذان كذلک مع أن ذلك مخالف لما اثفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
بن الحسن الشيباني من عدم جواز الاستئجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم 
والصلاة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلک. 

ب. قول الإمامين ‏ بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لما نص عليه 
أبو حنيفة بناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة لأنّه كان في الزمن الذي شهد له رسول 
الله بالخيريّةء وهما أدركا الزمن الذي فشا فيه الكذب» وقد نص العلماء على أن هذا الاختلاف 
اختلاف عصر وأوان» لا اختلاف حجّة وبرهان. 


ج. تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول 


.١‏ الظاهر انه يريد تلميذى أبى حنيفة: أبى يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى ولم يكن الفصل بين الإمام أبي حنيفة وبينهم 
طويلا فقد توفي أبو حنيفة عام ۰ موتوقی أبويوسف عام ۲ هوتوقی الشيبانى عام ۹ہ وإذاکان کذلک فلماذا 
يعدّون القرون الثلاثة الأولى خير القرون. والحیَّ ان بين السلف والخلف رجالاً صالحين وأشخاصاً طالحين» ولم يكن 
السلف خيراً من الخلف»ولا الخلف أكثر شرا من السلف وإنّما هى دعايات فارغة فقد شهد القرن الأول وقعة الف 
والحرّة فى المدينة. 


)4۵( 
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الإمام «أبي حنيفة» بناء على ما كان في زمنه من أن غير السلطان لا يمكنه الإكراه 
ثم كثر الفساد فصار يتحقّق الإكراه من غيره» فقال محمد (ابن الحسن الشيباني) باعتباره» وأفتى 
به المتاخرون لال 

وقد ساق الاأمثلة على هذا النمط إلى آخر الرسالة. 

۳و قد طرق هذا البحث أيضاً الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء فى كتابه القّم «المدخل 
الفقهي العام» وقال ما نضه: 

الحقيقة ان الأحكام الشرعية التي تتبّل بتبل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمنء 
فن المبداً الشرعي فيها واحد وليس تبدل الأحكام إلا تبدّل الوسائل والأساليب الموصلة إلى 
غاية الشارع» فإنَ تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تحدّد من الشريعة الإسلامية بل تركتها 
مطلقة لكي يُختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجا. 

ثم إن الأستاذ جمل المنشا لتغير الأحكام أحد أمرين: 


فاد الا خلا وفقذانالورع وضعف الوازغ 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السى 


واسشماة بفنساد الرما: 


ب. حدوث أوضاع تنظيميةء ووسائل فرضيةء وأساليب اقتصادية. 


ثم إلّه مل لكل من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة «نشر العرف» للشيخ 
ابن عابدين» ولكنّه صاغ الأمثلة في ثوب جديد ولنذكر كلا الأمرين وأمثلتهما. 


أ. تغبير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان 
.١‏ من المقرر في أصل المذهب الحنفي ان‌المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف 
وسائر وجوه التبرّع» ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلّهاء باعتبار ان الديون تتعلّق بذمته فتبقى 
أعيان أمواله حرة فينفذ فيها تصرفه» وهذا مقتضى القواعذ القياسية. 
ثم لما فسدت ذمم الناس وكثر الطمع وقلَ الور وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب 
أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفهاء أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديقء 


(4۷) 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من 


المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله ('. 


هذا في الفقه السنّي» ولكن في الفقه الإمامي ليس هناک أي مشكلة حت نتوسل بعنصر 
الزمان ونلتزم بتغيّر الأحكام في ظلهء لأنَ للمحجور حالتين: 

اک اک وعکم که فد اک اى نالرات اا ر 
بذمّته» نظير تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فلا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع 
والإجارةء وبغير عوض كالوقف والهبة إلا بإذنهم وإجازتهم. 

الثانية: إذا لم بُحجر عليه فتصرفاته على قسمين: قسم لا يريد الفرار من أداء الديون ولا 
يلازم حرمان الديّانء فيجوز له التصرّف بأمواله كيفما شاءء والقسم الآخر يريد من الصلح أو الهبة 
الفرار من آداء الذيون» فالحكمبصحة تصرفاته - فيما 


.0۴۳ المدخل الفقهى العام:۲ برقم‎ .١ 
(4۸) 
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إذا لم يرج حصول مال آخر له باکتساب ونحوه ۔ مشکل. وجهه: ان الحكم بلزوم 
تھا کک ری کی با کات الدیون فلا کون تاف اف ان :دلگ اناف 
وات الفا وال وما و ف ل و الو اک فاد داع ل و 
الحكم الشرعي بالعنصرين. بل الحكم الشرعي السائر مع الزمان موجود في اصل الشرع بلا 
حاجة إلى التوسل بعنصر «فساد الزمان». 

قى اأص المذهب الحف ان الفاص ا يضمن فة ماف المصوت فى ةالصب 
بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيّبت» لأن المنافع عندهم ليست متقومة في ذاتها وإنّما 


ف ال 


الوازع الديني في نفوسهم فأفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب إذا 


.٠۶/۲:ةليسولا لاحظ وسيلة النجاة:۳٠.كتاب الحجرء المسألة الأولى؛ تحرير‎ .١ 
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کا الوت ال وف او قال تت ار مغد لامعال عل ادف الاصل الفا ف 
الفذهت زجرا لكان ن الران لفاد الزمان: 


ثم أضاف إليها في التعليقة بأن الأثمَة الثلاثة ذهبوا إلى عكس ما ذهب إليه الاجتهاد 


الخفي فأعتيروا المتا منقومة فى انها كالاعيان واوجوا تسمين القاصب اجزة المل عن 
الال ال تالتكت واا ر اقا ع اف ا عله ف قا وها اا 
E‏ 

ا ا و ا ا ا ی ی ا ر 
الزبير عن عائشة أن رسول الله قضى أن الخراج بالضمان. © 

فزعمت الحنفية انَ ضمان قيمة المغصوب لا يجتمع مع ضمان المنافع» وذلک لأن 
ضمان العين في مقابل كون الخراج 


.0۴۴ المدخل الفقهى العام:۲. برقم‎ .١ 
مسند أحمد بن حنبل: ۴۹/۶ سنن الترمذی:۳ کتاب البیوع برقم ۱۲۸۶ سنن النسائی: ۲۵۴/۷ باب الخراج‎ .۲ 
الان‎ 
)1۰۰( 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


له» ولكن الاجتهاد غير صحيح جدأء لأن الحديث ناظر إلى البيوع الصحيحةء مغلأً: إذا 
اشتری عبداً أو غیره فیستغْلّه زماناً ثم یعثر منه على عیب کان فيه عند البائع» فله رذ العين 
المبيعة وأخذ الثمن» ويكون للمشتري ما استغلهء لان المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه 
ولم يكن له على البائ شيء والباء في قوله بالضمان متعلق بمحذوف تقديره: الخراج مستحق 
بالضمان» أي في مقابلة الضمانء أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان 
اللازم عليه بطرف المبيع. 

هذا هو معنى الحديث وعليه شزاح الحديث " ولا صلة للحديث بغصب الغاصب مال 
اوا 

والذي يفسّر الحديث وراء فهم الشزاح انَ عروة بن الزبير نقل عن عائشة أن رجلا اشترى 


.١‏ لاحظ شرح الحافظ جلال الدين السيوطى» وحاشية الامام السندى على سنن النسائى وغيره. 
)۱١۱(‏ 
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وجد به عیباً فرده فقال: یا رسول الله إِنّه قد استغلٌ غلامى»ء فقال رسول اللّه: «الخراج 
الا 


وقد ورد من طرقنا أَنْ الإمام الصادق ِد لما سمع فتوى أبى حنيفة بعدم ضمان الغاصب 


قيمة المنافع التي استوفاهاء قال: «في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءَها وتمنع 
ارک ی کیا 

ثم إته يدل على ضمان المنافع المستوفاة عموم قوله ية : «لا يحل مال امرى مسلم 
لأخيه إلا عن طيب نفسه»والمنافع مالء ولأجل ذلك يجعل ثمناً في البيع وصداقاً في النكاحء 
مضافاً إلى السيرة العقلائية في تضمين الغاصب المنافع المستوفاة»وعلى ذلک فليس 
هاهنامشكلة حتى تعالج بعنصر الزمان» ولم يكن الحكم المزعوم حكماً شرعياً حتى يتغير لأجل 
فساد أهل الزمان. 


۱. سنن ابن ماجة:۲» برقم ۲۲۴۳. 
۲. وسائل الشيعة: الجزء ٠١‏ الباب 1۷ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١‏ والحديث طويل جدير بالمطالعة. 
(۰۲( 
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۳. في أصل المذهب الحنفي ان الزوجة إذا قبضت مؤجل مهرها ترم بمتابعة زوجها حيث 
شاء» ولكنٌ المتأخُرين لحظوا انقلاب الأخلاق وغلبة الجورء وان كثيرآمن الرجال يسافرون 
بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهنَّ فيها آهل ولا نصير» فيسيئون معاملتهنْ ويجورون 
فأفتى المتأخرون بأنْ المرأة لو قبضت مؤجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجهاء إلى مكان إلا 
اکان وا لا و رى ف فاو ج هه وداک عاد ا مان و خی افا :وغل ذا 
استقرت الفتوى والقضاء في المذهب.“ 

أقول: إِنَ لحل هذا النوع من المشاكل طريقاً شرعياً في باب النكاح» وهو اشتراط عدم 
إخراجها من وطنها أو أن يسكنها في بلد خاص» أو منزل مخصوص في عقد النكاح» فيجب 
غل ازوج الل مولن هل هذا الا تراط حالف لكاب والة 


ولو اقترا غفلة أولياء الق عن الاشتراط وارأد 


.0۴۶ المدخل الفقهى العام:. برقم‎ .١ 
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ازوج إخراجها إلى بلاد نائية يصعب عليها العيش فيها ويعد حرجياً لهاء فللزوجة رفع 
الشكوى إلى الحاكم بغية عدم إخراجها من وطنهاء فيحكم بعد تبيّن الحال بعدم الإخراج نتيجة 
طروء العناوين الثانوية كالحرج والضررء فليس للزمان هنا أي مدخلية في تغيير الحكم» بل 


يكمن الحكم الشرعي في نفس الشرع. 

۴. في أصل المذهب الحنفي وغيره ان القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادثء أي 
أن علمه بالوقائع المتنازع فيها يصح مستنداً لقضائه» ويغني المّعي عن إثبات مدعاه بالبينة 
فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة وفي ذلك أقضية مأثورة عن عمر وغيره ولكن 
وخا فما ودد ا افتاه ف غاب غلم الفماد وال و خا ها ول عد تحار لاء الوق 
ثقة وعفة وكفاية بل الأكثر تزلفاً إلى الولاة وسعياً في استرضائهم وإلحافاً في الطلب. 


لذلک أفتى المتأخُرون باه لا يصح أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في الوقائع» بل 


ل أن و قاو لن 
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البنات المثبتة في مجلس القضاء حتى لو شاهد القاضي بنفسه عقداً أو قرضاً أو واقعة ما 
بين اثنين خارج مجلس القضاء ثم ادع به أحدهما وجحدها الآخرء فليس للقاضي أن يقضي 
للمدعي بلا بيّنةء إذ لو ساغ ذلك بعدما فسدت ذمم كثير من القضاةء لزعموا العلم بالوقائع زور 
وميلاً إلى الأقوى وسيلة من الخصمينء فهذا المنع وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الإثباتء 
يدفع باطلاً كثير وهكذا استقر عمل المتأخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعلمه. 

على أن للقاضي أن يعتمد عل علمه في غير القضاء من أمور الحسبة والتدابير الإدارية 
الاحتياطيةء كما لو علم ببينونة امرأة مع استمرار الخلطة بينها وبين زوجهاء أو علم بغصب مال؛ 
فن له أن يحول بين الرجل ومطلقته» وأن يضع المال المغصوب عند أمين إلى حين 
ED‏ 


أقول: يشترط المذهب الإمامي في القاضي: العدالة والاجتهاد المطلقء فالقاضي الجائر 
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)۱۰۵( 


RAR DTA ARIAL RIAN IIR OTR OTR DTN DTD DIARRA RIIRIOIRLS 


 ىناحبسلا للاأستاذ جعفر‎ NASE www.imamsadeq\book\sub2/salaselh/al-islam-24/al-islam-24.zip 


E SEE ER EER EER EER ER UR EER UR EER EER EER EER ER EER UR ER EE EA] 
الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دراسة فى تاثير الزمان والمكان فى الفقه السٹى‎ 


ينفذ حکمه. 

وعلى ضوء ذلك فلا يترتب على عمل القاضي بعلمه أي فسادء لأن العدالة تصدّه عن 
ارتكاب الآثام. 

ولوافترضنا إشغال منصة القضاء بالفرد الجائر فليس للقاضي العمل بعلمه في حقوق الله 
سبحانه» ما إذا علم أن زيداً زنن أو شرب الخمر أو غير ذلك» فلا يصح له إقامة الدعوى وإجراء 
الحدود لاستلزامه وحدة القاضي والمدعي من غير فرق بين كونه عادلاً أو غيره. 

وأا العمل بعلمه في حقوق الناس فلا يعمل بعلم غير قابل للانتقال إلى الغير بل يقتصر 
في العمل بعلمه بنحو لو طولب بالدليل لعرضه وإلاآفلا يجوزء وقد حقق ذلك في كتاب القضاء. 

۵. من المبادى المقرّرة في أصل المذهب ان العمل الواجب على شخص شرعاً لا يصح 
e‏ عليه» ومن فروع هذا المذهب الفقهي ان القيام بالعبادات 
والأعمال الدينية الواجبة كالامامة وخطبة الجمعة 


)۰۶( 
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وتعليم القرآن والعلم لا يجوز أخذ الأجرة عليه في أصل المذهب» بل على المقتدر أن 
یقوم بذلک مجاناًء لاه واجب ديني. 

غير ان المتأخّرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات» وانقطاع 
الجرايات من بيت المال عن العلماء مما اضطرهم إلى التماس الكسبب» حتى أصبح القيام بهذه 
الواجبات غير مضمون إلا بالأجرء ولذلک أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجور عليها حرصاً على 
تعليم القرآن ونشر العلم وإقامة الشعائر الدينية بين الناس.' 


أا الفقه الإمامى» فالمشكلة فيه مرتفعة بوجهين: 

NIE E EEE E EEE E 
الحاكم يوْمّن له وسائل الحياة حتى يتفرغ للواجب.‎ 

AE E SE EEE OI الٿاني:‎ 


صلب الشريعة فلا 
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يمشه عنصر الزمان ولكن يمكن الجمع بين الأمرين وتحليله عن طريق آخرء وهو أن 
يجتمع أولياء الصبيان أو غيرهم ممن لهم حاجة إلى إقامة القضاء والأذان والإفتاء فيشاركون في 
سد حاجة المفتي والقاضي والمؤذن والمعلم حتى يتفرغوا لأعمالهم العبادية بلا هوادة وتقاعسء 
على أن ما يبذلون لا يعد أجرة لهم وإّما هو لتحسين وضعهم المعاشي. 

وبعبارة أخری: القاضي والمفتي والمؤذن والمعلم يمارس كل أعماله لله سبحانهء ولكن بما 
ان الاشتغال بهذه المهمة يتوقف على سد عيلتهم ورفع حاجتهم فالمعنيّون من المؤمنين 
یسڏّون عیلتهم حت يقوموا بواجبهم وإلاً فكما أن الإفتاء واجب» فکذلک تحصيل الضروريات 
لهم ولعيالهم أيضاً واجب. وعند التزاحم يقدّم الثاني على الأول إذ في خلافهء خوف هلاک 
النفوس وانحلال الأسرة. ولكن يمكن الجمع بين الحكمين على الطريق الذي أشرنا إليه. 

۶ ان الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولا أي ثقاتاً وهم 
المحافظون على 
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الواجبات الدينية المعروفون بالسر والأمانةء وانعدالة الشهود شريطة اشترطها القرآن 
لقبول شهادتهم وايّدتها السنّة واجمع عليها فقهاء الإسلام. 

غير أن‌المتأخُرين من فقهائنا لحظوا ندرة العدالة الكاملة التى فرت بها النصوص لفساد 
الزمن وضعف الذمم وفتور الحس الديني الوازع» فإذا تطلب القضاة دائماً نصاب العدالة الشرعية 
في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الإثبات فلذا أفتوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل من القوم 
حيث تقل العدالة الكاملة. 

ومعنى الأمثل فالأمثل: الأحسن فالأحسن حالاً بين الموجودين» ولو كان في ذاته غير 
العدالة بحدها الشرعى» ي ابم ازلو عن اقرا الخذالة المطافة ال المذالة ال 
يقول ا 
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بيْتَكَمٌ کاب بالعَدلِ» “ وقال سبحانه:وَأشهدٌوا وی عَذْلِ منکه» . 

E‏ إلى الروايات الواردة في ذلك المضماو قا اة غ ادل فد ا دل اد 
مخالف لصريح الكتاب» ولكن يمكن للقاضى تحصيل القرائن والشواهد التى منها شهادة الأمثل 
فالأمثل التي تثبت أحد الطرفين على وجه يفيد العلم للقاضي» ويكون علمه قابلاً للانتقال إلى 
الآخرين من دون حاجة إلى العمل بقول الأمثل فالاأمثل. 

0ک الل فاده غر الفدول كما هو نة (شاغة القوی: فکذلک هو دة 
الإضرار على المحكوم عليه لعدم وجود العدالة في الشاهد حتّى تصونه عن الكذب عليهء فالاأمر 
يدور بين المحذورين . 

لو فشر القائل العدالة بالتحرز عن الكذب وإن كان فاسقاً في سائر الجوارح لكان أحسن من 


IS 


.۲۸۲ البقرة:‎ .١ 
الطلاق:۲.‎ .۲ 
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المطلقة ثم العدول عنها لأجل فساد الزمان. 

۷ أفتى المتاخرون في إثبات الأهلّة لصيام رمضان وللعيدين بقبول رؤية شخصينء ولو 
لم يكن في السماء علّة تمنع الرؤية من غيم أو ضباب أو غبار بعد أن كان في أصل المذهب 
الحنفي» لا يثبت إهلال الهلال عند صفاء السماء إلا برؤية جمع عظيم» لان معظم الناس 
مسون الرؤنة فانفراة انين باذعاء الرؤية مظة الط أو الشة. 

وقد علّل المتأخُرون قبول رؤية الاثنين بقعود الناس عن التماس رؤية الهلالء فلم تبق 
اتو حن غ اا ا ك ف فادها فة او هة دعو ال الک 
ا 

وأمّا فى الفقه الإمامىء» فلا يعتبر قول العدلين عند الصحو وعدم العلّة فى السماء إذا اجتمع 
الناس للرؤية وحصل الخلاف والتكاذب يتمم بحيث يقوى احتمال اشتتباه العدلين. 
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هناک تأثير فى الحكم الشرعى. 


یکن اجتماع و تکاذب و مظنة اشتباه. 
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ا ا کت ا و اا 
عن التماس رؤية الهلال ‏ فقبول قول العدلين على وفاق القاعدة لا على خلافهاء فليس للزمان 


وبعبارة أخرى: ليس في المقام دليل شرعي على وجه الإطلاق يدل على عدم قول 
العدلين في الصحو وعدم العلّة في السماء حى يؤخذ بإطلاقه في كلتا الصورتین: کان هناک 
اجتماع للرؤية أم لم يكن» بل حجية دليل البيّنة منصرف عن بعض الصورء وهو ما ذا کان هناک 
اجتماع من الناس للرؤية وحصل الخلاف والتكاذب بحيث قوى احتمال الاشتباه في العدلين 
وأا في غير هذه الصورة فإطلاق حجية أدّة البينة باق بحالهاء ومنها ما إذا اأعى العدلان و لم 


هذه هى المسائل التى طرحها الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء مثالاً لتغير الآراء الفقهية 
والفتاوى لأجل فساد الزمان» وقد عرفت أنه لا حاجة لنا فى العدول عن الحكم الشرعىء» 


DISEASE SEL SESE SELES SESE SELES ELSES ELISELSSSE 
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افا ل وك الك الاو كما فى عله مان الناضب اماف الموةاة 


ب. او لعدم الحاجة إلى العدول عن الحكم الشرعيء» بل يمكن حل المشكل عن طريق 
آخر مع صيانة الحكم الأوّلىء كما فى الأمثلة الباقية. 


ب . تغيير الأحكام الاجتهادية لتطؤر الوسائل والأوضاع 
قد سبق من هذا الكاتب ان عوامل التغيير عل قسمين: 
اخ هما ما يكون: ناشفا من :فاد الا خادي وفقذان الزرع وف الوازع#واسجاه ساد 
الزمانءوقد مز علیک أمثلته كما مرت مناقشاتنا. 
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د ن وار اوه ملك وات داروا ال اا وچ ولک 
وهذا النوع - عند الكاتب - كالأوّل موجب لتغيير الأحكام الفقهية الاجتهادية المقرّرة قبله إذا 
افكت لا تام مح اا اعدد غا .أو رورا والشرهة هة فن لى وقد قال 
الإمام الشاطبي(المتوفى ۷۹١‏ ه) في الموافقات :لا عبث في الشريعة. 


ثم طرح لها أمثلة وإليک بيانها: 

.١‏ ثبت عن النبي بإ أنه نه عن كتابة أحاديثهء وقال لأصحابه:«من كتب عني غير 
القرآن فليمحه» واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنّة النبوية حفظاً وشفاهاً لا يكتبونها 
حتى آخر القرن الهجري الأول عملا بهذا النهي. 

ثم انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزء إلى 
تدوين السنَّة النبويةء لاهم خافوا ضياعها بموت حفظتها ورأوا أن سبب نهي النبي 4 عن 


كتابتها نما هو خشية أن تختلظ بالقرآن» إذ كان الصحابة يكتبون ها ينزل منه عل رقاع» فلا 
عم القرآن وشاع 
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حفظاً وكتابة ولم يبق هناک خشية من اختلاطه بالحديث النبويء» لم يبق موجب لعدم 
ل خت اا اة ا الطقة الرحدة لصاتا مالاع 


اقول: إن ما ذكره من ان النبي ب نهى عن كتابة حديثه غير صحيح من وجوه: 
اروئ النخارئ أن زجلا من ااهل امطاب من ال أن كت له حه فال 
PNR NEES E‏ 


اضف الین دلک أن الى اك أمز فى غير واحد من الموارد كتابة خذيقة نجدها 
وف هذه الخوارد الكيرة الى رخضن ال فا كاه 


.١‏ المدخل الفقهى العام:/4۳۳.وفى الطبعة العاشرة في ترقيم الصفحات فى المقام تصحيف. 

. البخارى: الصحيح: ۱,ء,٬ہ‏ باب کتا بة العلم. 

۴. سنن الترمذى :۳۹/۵ باب كتابة العلم» الحديث ۲۶۶۶؛ سنن الدارمى: ۱۲۵/١‏ باب من رخص فى كتابة العلم؛ سنن 
ی داود:۳۱۸/۲ باب فی کتابة العلم؛ مسند أحمد: ۲۱۵/۲ وج۶۲/۳. 


)۱۱۵( 
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الحديثء والعمل بهء لا يبق أي شك في موضوعية ما روي عنه 4 : «من كتب علي 
غير الفران فلیمحه». 


ثانياً: هل يصح أن يأمر الله سبحانه بكتابة الدين حفضاً لهء واحتياطاً عليهء وفي الوقت 


نفسه ينهي نبيّه عن كتابة الحديث الذى يعادل القرآن فى الحجية؟! 

ا ا ا ا و ا وو ا 
که الطب لادی ٠٠‏ ف كات دة الل ٠‏ مه انه غ ا لان القران الکرتم ف 
أسلوبه وبلاغته يغاير أسلوب الحديث وبلاغته» فلا يخاف على القرآن الاختلاط بغيره مهما بلغ 
من الفصاحة والبلاغةء فقبول هذا التبرير يلازم إبطال إعجاز القرآن الكريم» وهدم أصوله. 


والكلمة الفصل أن المنع عن كتابة الحديث كان منعاً 


۱ بو بکر أُحمد بن على الخطیب البغدادی (۳۹۲- ۴۶۳ه) مؤلف تاريخ بغداد. 


۲. تقييد العلم: ۵۷. 
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سياسيَاً صدر عن الخلفاء لغايات وأهداف خاضةء والخسارة التي مُني الإسلام والمسلمون 
بها من جراء هذا المنع لا تجبر أبدأ وقد فصلنا الكلام في فصل خاص من كتابنا «بحوث في 
الملل والنحل».(١‏ 

. قبل إنشاء السجلات العقارية الرسميّة التي تحدد العقارات» وتعطي كلا منها رقماً خاضاً 


كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لبد لصحته من ذكر حدود العقارء أي ما يلاصقه 
من الجهات الأربع ليتميّز العقار المعقود عليه عن غيره» وفقاً لما تقضي به القواعد العامة من 
معلومية محل العقد. 

ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالک والبلدان أصبح يكتفى قانوناً في 
العقود بذكر رقم محضر العقارء دون ذكر حدوده وهذا ما يوجبه فقه الشريعةء لأن الأوضاع 
والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعييناً وتمييزاً للعقار من ذكر الحدود في 


العقود 


.۷۶ _۶٠:روكذملا لاحظ: الجزء الأول من الكتاب‎ .١ 
9) 
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العقاريةء فأصبح اشتراط ذكر الحدود عبثاً وقد قدّمنا أنه لا عبث في الشريعة. 


أقول: إِنَ الحكم الشرعي الأَولي هو معلومية المبيعء وهذا هو لَب الشريعة, وما الباقي فهو 
ثوب يتغير بتغير الأزمان» فلا تحديد العقارات من الجهات الأربع حكم أصليء» ولا ذكر رقم 
محضر العقارء فالجميع طريق إلى الحكم الشرعي وهو معلومية المبيع وخروجه عن كونه 
مجهولاء والشرط يحصل بكلا الوجهين وتغيير الثوب ليس له صلة بتغيير الحكم. 

۴. كذلک كان تسليم العقار المبيع إلى المشتري لا يتم إلا بتفريخ العقار وتسليمه فعلاً إلى 
المشتري» أو تمکینه منه بتسلیم مفتاحه ونحو ذلك فإذا لم يتم هذا التسليم يبقى العقار معتبراً 
في يد البائع» فيكون هلاكه على ضمانه هو ومسؤوليته» وفقاً للأحكام الفقهية العامة في ضمان 
الم فل ا 

ولكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السجل 
العقاري. استقر الاجتهاد 
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القضائي أخيراً لدينا على اعتبار التسليم حاصلاً بمجرد تسجيل العقد في السجلَ العقاريء 
ومن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع إلى عهدة المشتريء لان 
تسجيل المبيع فيه تمكين للمشتري أكثر مما في التسليم الفعليء إذ العبرة في الملكية العقارية 
قانوناًء لقيود السجلَ العقاريء لا للأيدي والتصرفات» وبتسجيل المبيح لم يبق البائع متمكناً أن 
يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر استناداً إل وجوده في يده وجميع الحقوق والدعاوي 
المتفرعة عن الملكيةء كطلب نزع اليد وطلب الأجرةء وغير ذلك تنتقل إلى المشتري بمجرد 


التسجيل. 
فبناء على ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة أن يعتبر لتسجيل العقد العقاري 
شک التسليم الفكلى لقا ر فطل هده الاوهاع القائوتية التشظمية الخد 
أقول: اتفق الفقهاء على أنه إذا تلف المبيع الشخصى قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال 


بائعه» والدليل عليه من 


.٠٠٠/۲:ماعلا المدخل الفقهى‎ .١ 
)۱1۹( 
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طرقنا هو قوله اش :«کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». 
وروى عقبة بن خالد عن الإمام الصادق إإإ في رجل اشتری متاعاً من رجل وأوجبه غیر 
ان اترك الماع عند ولم بقبضة قال: أتيک غذا أن شاء الله شرق الماع من مال من يكون؟ 


قال: «من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع ويخرجه من بيته» فإذا 
اخرجه من به فالمتاع ضام لحفة خت برد ماله ال ° 

وأا من طرق أهل السنّةء روى البيهقي عن محمد بن عبيد الله الثقفي أله اشترى من 
رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعضء» فقال: ادفعها إل فأبى البائع» فانطلق المشتري 
وتعجل له بقية الثمن فدفعه إليه» فقال: ادخل واقبض سلعتک» فوجدها ميتةء فقال له: رد علي 
مالي» فأبىء فاختصما إلى شريح» فقال شريح: رد على الرجل ماله وارجع 


۱. مستدرک الوسائل: ١٠۳‏ الباب ١‏ من أبواب الخيارء الحديث .١‏ 
۲. الوسائل: ١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الخيارء الحديث .١‏ 
(۲۰( 
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إلى جرف < فادفنها. ‏ ۱( 


وعلى هذا فالميزان في رفع الضمان على البائع هو تسليم المبيع وتسليم كل شيء 
بحسبه» والجامع هو رفع المانع من تسليط المشتري على المبيع وإن كان مشغولاً بأموال البائح 
أيضاًء إذ لم يكن هنا أي مانع من الاستيلاء والاستغلال. 

وغل وء ذلك فام الست لاتوت معا اغطا ما خا واا كا د جل 
العقد في السجل العقاري رافعاً للضمان بحجة ان تسجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر مما 
للتسليم الفعلي اجتهاد في مقابل النص بلا ضرورةء مالم يكن تسجيل العقد في السجل العقاري 
متزامناً مع رفع الموانع من تسلط المشتري على المبيع» إذ في وسع المتبايعين تأخير التسجيل 
إلى رفع الموانع. 

وبعبارة أخرى: الميزان في رفع الضمان هو تحقق التسليم بالمعنى العرفيء وهو قد يزامن 
التسجيل في السجل العقاري وقد لا يزامنء كمالو سجل العقد في السجل ولكن 


.١‏ البيهقى: السنن: ۳۳۴/۵ باب المبيع يتلف فى يد البائع قبل القبض. 
(1۲1( 
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البائع أوجد موانع عاقت المشتري عنالتسلّط على المبیع» فمالم یکن هناک إمكان التسآط 
اا يدور السات 

على ان المشتري بالتسجيل وإن كان يستطيع ان ببيع العقار ولكنه يعجز عن الانتفاع 
بالمبيع الذي هو المهم له مالم یکن هناک تسليم فعلي. 

۴. أوجب الشرع الإسلامي على كل زوجة تطلق من زوجها عدَّة تعتدهاء وهي أن تمكث 
مدة معيّنة يمنع فيها زواجها برجل آخرء وذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام في 
الإسلام» أهمهاء تحقق فراغ رحمها من الحمل منعاً لاختلاط الأنساب. 

وكان في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق أو بفسخ النكاح» تعتبر المرأة داخلة 
في العڌة ويُبداً حساب عڌتها من ور قضاء القاضي بالفرقةء لان حكم القاضي في الماضي كان 
بصدر وا واجبَ التنفيدذ فوراًء لا القضاء کان سا ا علیٰ درجة واحدة» ولیس فوق 
القاضى أحد له حق النظر فى قضاته. 


(YY) 
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لكن اليوم قد أصبح النظام القضائي لدينا يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق 
الاستئناف» أو بطريق النقضء» أو بكليهما. وهذا التنظيم القضائي الجديد لا ينافي الشرع» لاه 
2 الاستصلاحية الخاضعة لقاعدة المصالح المرسلةء فإذا قضى القاضي اليوم بالفرقة بين 
ازوجين وجب أن لا تدخل المرأة في العدة إلا بعد أن يصبح قضاؤه مبرماً غيرخاضع لطريق من 
طرق الطعن القضائي. وذلك إما بانقضاء المهل القانونية دون طعن من الخصم» أو بإبرام الحكم 
المطعون فيه لدى المحكمة المطعون لديها ورفضها للطعن حين ترى الحكم موافقاً الأصول. 

فمن هذا الوقت يجب اليوم أن تدخل المرأة في العدة ويبداً حسابها لا من وقت صدور 
الحكم الابتدائيء لأنها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتدائي لربما تنقضي عدتها وتتحزر من 
آثار الزوجية قبل الفصل في الطعن المرفوع على حكم القاضي الأول بانحلال الزوجية ثم 
ينقض هذا الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه وهذا النقض يرفع الحكم 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


E 
السابق ويوجب عودة الزوجية.‎ 


قول: إن الحكم الأؤلي في الإسلام هو ان العلاق بيد من أخذ بالساق ٠"‏ فلزوج أن 
يطلق على الشروط المقزرة قال سبحانه: «يا ايها الى إذا لمم الساءَ فطلقوهُنٌ عد نهن 


۳ 


ا خا الد وا االله 

نعم لو اشترط الزوجان في سجل العقد أن يكون الطلاق بيد المحكمة بمعنل انه إذا 
أدركت ان الطلاق لصالح الزوجين فله أن يحكم بالفرقة والانفصالء والمراد من الحكم بالفرقة 
أمران: 

أولأً: اث الطلاق لصالح الزوجين. 

انيا تولي إجراء صيفة الطلاق. 


فلو كان قضاء القاضي بالفرقة عل درجة واحدةء وليس فوقه أحد له حق النظر في قضائه 


فیقوم بکلا الامرین: 


.١‏ المدخل الفقهى العام:۳۲/۲. 
۲. مجمع الزوائد:۳۳۴/۴ باب لا طلاق قبل النكاح. 
۳. الطلاق:٠.‏ 
(YF)‏ 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ دراسة فى تأثير الزمان والمكان فى الفقه السنّى 


ى الأتفسال وتفه اء فة الطادى ويكون الك افر ما تاعا 


ولو كان النظام القضائي يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف» أو بطريق 
E O‏ و 
الأولى على الأمر الأول - إن الطلاق لصالح الزوجين - ويؤخر الأمر الثاني إلى إبرامه» فعند ذلک 
تجرى صيغة الطلاق من قبل المحكمة الثانية وتدخل المرأة في العدة ويبداً حسابها. 

وبذلک يعلم أن ما ضرب من الأمثلة لتأثير الزمان والمكان بعيدة عمَا يروم إليه» سواء 
كان العامل للا ت هو فاد اغلاق وفقدان الور و ضف الوارة أو خدوت أوضاع تنظ ية 
ووسائل زمنيةء فليس لنا في هذه الأمثلة أي حافز من العدول عما عليه الشرع. 

وة الاد ن اا قد صرح بأنَّ العاملين ‏ الانحلال الأخلاقي والاختلاف في 
وسائل التنظيم - يجعلان 


(1۵( 
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من الأحكام التي أسسها الاجتهاد في ظروف مختلفة خاضعة للتغييرء لأنّها صدرت في 
ظروف تختلف عن الظروف الجديدة. 
ولكنه في أثناء التطبيق تعدى تارة إلى التصرّف في الأحكام الأساسية المؤبدة التي لا 
يصح للفقيه الاجتهاد فيهاء ولا أن يحدث بها أَيّ خدشةء وأخرى ضرب أمثلة لم يكن للزمان 
اى تأثير في تغيير الحكم المستنبط. 
هذا بعض الكلام في تأثير عنصري الزمان والمكان في الاستنباط. 
تمت الرسالة بيد مولفها العبد الفقير جعفر السبحاني 


من رجب المرجب من شھور عام ۱۴۱۸ھ 


ادا مهلا غ ال .دال 


(1۲۶) 
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الفصل الأُوّل: استعراض الروايات الواردة في ذلك المضمار 


الفصل الثاني: نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء 
١.الصدوق(۳۰۶۔‏ ۳۸۱ه) 
. العلامة الحلي (۶۴۸ ۷۲۶ه) 
۳. الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي(المتوفى عام ۷۸۶ه) 
۴.المحفّق الأردبيلي (المتوفى۹۹۳ه) 
۵. صاحب الجواهر(المتوفی ۶۶١١ه)‏ 
۶ الشيخ الاأنصاري(۱۲۱۴ ۔- ١۲۸٠ه)‏ 


۷ الشيخ محمد حسین کاشف الغطاء(۱۳۹۴- (a۷‏ 
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الاسلام ومتطلبات العصر / ۲۴ 


الفصل الرابع: دور الزمان والمكان فى الأحكام الحكومية 
الفصل الخامس: دراسة في تأثير الزمان والمكان في الفقه السني 
أ. تغيير الأحكام الاجتهادية لفساد الزمان 


ب . تغيير الأحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والأوضاع 
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